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إلى

سويد بن أبي كاهل اليشكري
37- ذلِكَ خَيرٌ مِنَ التَّأبُّطِ، في=شِقِّ الشِّمالِ، الحَقِينَ، والقِمَعا

قوله (ذلك خير من التأبّط) قد دلَّ على أنَّ قوله فيما قبل (لُم ألفَ بخيلاً) تعريض بصاحبيه. و(التأبّط): حمل الشيء تحت الإبْطِ.
يقول: ما عَدَدتُه من عادتي خيرٌ وأحسنُ بالمرء من أن يتحمَّلَ تحتَ إبطه الحقينَ من الألبان، وأن يَعتَمِلَ في سَوامه ما يفعله الرُّعاة. و(الحقين): ما حُبِسَ في السِّقاء من اللّبن. وقَمّعتُ السِّقاء: وضعتُ (القمَعَ) في فمه.

38- ثُمَّ ابتَعثْنا أسُودَ عادِيَةٍ=مِثلَ السّعالي، قَد آنَسَتْ فَزَعا
يريد: هَيّجْنا رجالاً يَعدون قُدَّامَنا، كأنهم أسودٌ أبصروا (فَزَعا) أي: يستغيثون، فأرادوا إغارتهم، أو رجالاً. [شرح اختيارات المفضل: 2/743]

يُغيثون فأرادوا قَمعهم.

39- لَسنا بِعالِيْنَ دارَ عادِيَةٍ=إلاّ تَبَدَّرْنَ نَهْبَها مِزَعا

جمع مِزْعَةٍ. و(المِزْعة) من الرّيش والقطن: مثلُ المِزْقة من الخِرَق.

يقول: لسنا بمستولين على أرضِ عاديةٍ وديارِهم، إن لم تَبَدَّر رجالُنا، الذين كأنهم الأسودُ، نَهبَها مِزَعاً.

وهذا الكلام يجري مجرى اليمين. وقوله (إلاّ تَبدّرن) وضع (لا) موضع (لم) كقوله {فلا صَدَّقَ ولا صَلَّى}. كأنه قال: إنْ لم تَبَتدّرن نهبها مِزَعًا فلسنا بعالين.

تسعة وعشرون بيتاً. [شرح اختيارات المفضل: 2/744]
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وقال أيضًا:

1- يا مَنْ لِقَلبٍ، طويل الهَمِّ، مَحزُونِ=أَمسى تَذَكْر رَيَّا، أُمّ هاُرونِ؟

[شرح اختيارات: 2/745 ]

(تذكّر) في موضع الحال، أي: أمسى متذكِّرًا. وإن شئتَ أضمرتَ معه (قد). و(يا) حرف نداء، والمنادى محذوف كأنه قال: يا ناسُ، يا قومُ. و(مَن) استفهام مبتدأ. والمراد: من يُعينُ قلبًا، أو على قلبٍ، بهذه الصِّفة؟ وجعل (أمّ هارون) بدلاً من (ريّا).

2- أَمسى تَذَكَّرَها، مِن بَعدِ ما شَحَطَت=والدَّهرُ ذُو غِلْظَةٍ حِينًا، وذُو لِينِ
أي: الدَّهر لا يدوم على حال. وكَرَّرَ (أمسى تذكّرها) استطابةً لذكرها على بُعدها.

3- فإنْ يَكُنْ حُبُّها أَضحى لَنا شَجَنًا=وأصبَحَ الوَأْيُ، مِنها، لا يُواتِيني

[شرح اختيارات المفضل: 2/746]

(الشَجْن): الحزن والهمّ. ويروى: (وأصبح الوَليُ). و(الولي): مصدر وَلي، وقد وُصِفَ به. ومعنى : وَلِيَ: قَرُبَ. و(الوَأيُ): الوَعْدُ.
والمراد: إنّ هذه المرأة إن بعُدت عنّي، فلا يطاوعني وصلها، فقد بَقينا زمانًا على أحسنِ ما يكون عليه متحابّان. يوضحه البيت الذي بعده، وهو:

4- فقَد غَنِينا، وشَملُ الدّارِ يَجمَعُنا=أُطِيعُ ريّا، ورَيّا ولا تُعاصِيني

5- نَرمِي الوُشاة، فلا نُخطي مَقاتِلَهُم=بِصادِقِ، مِن صَفاء الوُدِّ، مَكنُونِ 

6- ليَ ابنُ عَمِّ، على ما كانَ مِن خُلُقٍ=مختلِفَانِ، فأقلِيهِ، ويَقلِيني

[شرح اختيارات المفضل: 2/747]

قوله (مختلفان): خبر مبتدأ محذوف دلّ عليه قوله (لي ابن عم).

كأنه قال: ونحن مختلفان على ما وقع وحدث من الأخلاق.

7- أَزرى بنا أنّنا شالَتْ نَعامتُنا=فَخالِني دُونَهُ، بل خِلتهُ دُونِي

(أزرى) به: إذا قصّر به. وزرى عليه إذا عابه.
يريد: قصّر بنا موتُ رؤسائنا، فحدّث كلُّ واحد نفسَه بالزَّعامة والإباءِ على صاحبه. (فخالني دونه) أي: ظنّني قاصرًا عنه. ويقال: (شالت نَعامتُهم) إذا تفرّقوا. وابنُ النّعامةِ: الطّريق. وذُكِر أنّ قوله: [شرح اختيارات المفضل: 2/748] 

وابنُ النّعامة يَوم ذَلكَ مَركبِي

من هذا. ويقال: تَنَعَّمَ الطّريقَ وانتعَمهُ، إذا ركبه. ونَعْمَ قدميه: ابتذلهما، وكأنه من طَرْدِ النعامة. وحكى الرُّواة أنّ ابن النّعامة عَصَبةٌ في باطن أخمَصِ الرِّجْلِ، إذا مات الإنسان ارتفعَ. فيجوز أن يكون (شالت نعامتنا) من هذا. ونقيض (شالت نعامتهم): (قَرّت نعامتهم).

8- يا عَمرُو، إلاّ تَدَعْ شَتْمِي، ومَنقَصَتي=أَضرِبْكَ حَيثُ تَقولُ الهامةُ: اسقُونِي

(حيث) في موضع النّصب. يريد: أضربُ من رأسك ذلك الموضع. وكانوا يقولون: إنّ المقتول إذا لم يُدرَك ثأره يَخرجُ من رأسه هامةٌ، يُصوِّت على قبره: اسقوني اسقوني. فإذا قُتل قاتلهُ أمسك. ولهذا قال رسول الله ((لا عَدوَى ولا هامة)). [شرح اختيارات المفضل: 2/749]

قيل: المعنى: إلاّ تَدَعْ شتمي أضربْكَ على هامتك حيث تعطش. والعرب تقول: العطش في الرّأس. قال الرّاجز:

قد عَلِمتْ أنِّي مُرَوّي هامِها=ومُذهِبُ الغَليلِ من أُوامِها

إذا جَعلتُ الدَّلوَ في خِطامِها

9- لاهِ ابنُ عَمّكَ، لا أَفضَلت في حَسَبٍ=عَنِّي، ولا أنتَ دَياني، فَتَخزُونِي 

أراد (للهِ ابنُ عمِّك) فأضمر اللام. و(ابن عمك): مبتدأ. [شرح اختيارات المفضل: 2/750]

والكلام تعجُّبٌ وتفخيمٌ. ومعنى (لا أفضلتَ) أي: لم تَفضُل. ويقال: أفضَل عليه، إذا أناله من فضله وأحسن إليه. وأفضَلَ من كذا، أي: ترك منه شيئًا. وأفضَلَ عنه أي: أتى بفضل دونه وذاهبًا عنه. قال المرزوقيُّ: وإنما قلنا هذا لأنّ (عن) لِما عدا الشيء منصرفًا عنه. وقوله: (ولا أنت دَيّاني) يقال: دِنتُ فلانًا، أي: مَلكتُه. ودانَ بنو فلانٍ لفلان أي: أطاعوه. والمراد بـ (تَخْزوني) تَقهرُني وتَسُوسُني.

10- ولا تَقُوتُ عِيالي، يَومَ مَسبغَةٍ=ولا بِنَفسِكَ، في العَزاء، تَكفِينِي

(المَسغَبة): المجاعة. و(العزاء) الضّيق والشّدّة. ومنه قيل: شاةٌ عَزُوزٌ، وناقةٌ عَزُوزٌ، إذا ضاقت أحاليلها. وهي: مخارج اللّبنِ من الضَّرعِ.

11- فإنْ تُرِدْ عَرَضَ الدُّنيا بِمَنقَصَتِي=فإنَّ ذلك ممّا لَيسَ يُشجِينِي

[شرح اختيارات المفضل: 2/751] 
12- ولا يُرى فيّ، غَيرَ الصّبرِ، مَنقَصَةٌ=وما سِواهُ فإنَّ اللهَ يَكفينِي

13- لَولا أَواصِر قُرْبى، لَستَ تَحفظُها=وَرَهبةُ اللهِ في مَولى، يُعادِينِي

14- إذًا، بَرَيتُكَ بَرْيًا، لا انجِبارَ لهُ=إنّي رأيتُكَ لا تَنفَكّ تَبرِينِي

15- إنَّ الّذِي يَقبِضُ الدُّنيا، ويَبسُطُها=إنْ كانَ أَغناكَ عَنِّي، سَوف يُغنِينِي

16- إنّي لَعَمرُكَ، ما بابِي بِذِي غَلَقٍ=علَى الصَّديقِ، ولا خَيرِي بِمَمنُونِ
[شرح اختيارات المفضل: 2/752]

أي: لا أدّخِرُ صاحبي شيئًا، ولا أمُنُّ عليه. وقد قيل: إنّ (المَمنُون) ههنا: المقطوع، أي: لا أقطع عنه فضلي.

17- عَفُّ، يَؤُوسٌ، إذا ما خِفتُ مِن بَلَدٍ=هُونًا، فلَستُ بِوقّافٍ علَى الهُونِ
أي: عفُّ عمّا ليس لي، غيرُ طامع فيه. و(الهُون) والهَوانُ واحد.

18- ولا لِسانِي، علَى الأَدْنى، بِمُنطَلِقٍ=بالفاحِشاتِ، ولا فَتكِي بِمأمُونِ
[شرح اختيارات المفضل: 2/753]

19- عَنِّي، إلَيكَ، فما أُمِّي بِراعِيةٍ=تَرعَى المَخاضَ، ولا رأيِي بِمَغبُونِ
أي: لستُ بابنِ أمَةٍ. ويقال: إنه عَرَّض به، وكان ابنَ أمَةٍ. وقال الأصمعيُّ: إنما خصَّ المَخاض؛ لأنها أشدُّ من رعِيةِ غيرها، فلا يُمتَهَنُ فيها إلاّ من حُقِرَ ولم يُبَلْ به. وقوله (عنِّي إليك) جمع بين أمرين:

أحدهما يقتضيه (عنّي) والمعنى: انقبض عنّي، وهذا ردعٌ وزجرٌ، والآخر يقتضيه (إليكَ) والمعنى: ضُمَّ إليك أمرك ولا تراسلني. وكلُّ واحد منهما ينوب عن فعل يدلُّ على فاعل، ويصير ترجمة عن جملة. والظُّروف تُجعَل أسماءً للأفعال نحو: عليكَ وإليكَ ودونكَ ووراءك. وتُوضَع للتَّحذير والإيعاد، والبعثِ والتحضيضِ.

20- كلُّ امرِيءٍ راجِعٌ يَومًا لِشِيمتِهِ=إنْ تَخالقَ، أَحيانًا، إلى حِينٍ
 [شرح اختيارات المفضل: 2/754]

ويروى: (وإنْ تَخلّقَ). يريد: أنَّ التَخلُّقَ لا يدوم.
21- عِندِي خَلائِقُ أقوامٍ، ذَوِي حَسَبٍ=وآخَرُون، كَثِيرٌ، كلُّهُم دُوِني

قوله (عندي خلائق أقوامٍ) أضافها إليهم لمّا كانت معدَّةً لهم. والإضافة قد تحصل بين الشيئين لأدنى مناسبة. والمعنى: أنّ ما يُرضى الكرامَ من الأخلاق عندي. وقوله (وآخرون كثير) محمول على المعنى وارتفع بالابتداء. و(كلّهم) يرتفع بالابتداء أيضًا، و(دوني) خبره، والجملة في موضع الصِّفة لـ (آخرون). وخبر (آخرون) محذوف، كأنه قال: وآخرون بهذه الصِّفة عندي أخلاقهم أيضًا. 

22- يا رُبَّ ثَوبٍ، حَواشِيهِ كأَوسَطِهِ=لا عَيبَ في الثَّوْبِ، مِن حُسْنٍ، ومِن لِينِ
كثير من رواة الشّعر زعموا أنه عنى به السّيف، وسمّاه ثوبًا [شرح اختيارات المفضل: 2/755]

كما يُسَمّى بَزًّا وعِطافًا ورداءً؛ لأنه يثوبُ إليه كلُّ ذي سلاح.

23- يَومًا، شَدَدْتُ بهِ فَرغاء، فاهِقةً=يَومًا علَى الدَّهرِ، تاراتٍ، تُمارِينِي

(به) أي: بالثوب. و(الفَرغاء): ضربة واسعةُ الفَرْغِ وهو الفم. و(الفاهِقة): تَفهَقُ بالدَّم. 

ويروى: (شَددتُ على فَرْغاءَ). و(يوماً): ظرف لقوله (شَددتُ). و(يَومًا من الدّهر) ظرف لـ (تُمارِينِي).

قال المرزوقيُّ: ولا يَمتنع عندي أن يُجعل (الثَّوب) واحد الثِّياب. والمعنى: ربّ ثوبٍ هكذا جعلتُه مَشَدًّا لضربةٍ أو طعنةٍ هكذا، تُماريني تاراتٍ من الدّهر يومًا. جعل المراء لـ (الفَرغاء الفاهِقة) –وإنما هو لصاحبها- على التوسُّع.

والمعنى: إني ضربتُ هذا المماريَ تاراتٍ ضربةً واسعةً، يُشَدُّ عليها ثوبٌ هكذا. [شرح اختيارات المفضل: 2/756]     

24- لِي ابنُ عَمِّ، لوَ أنّ النّاسَ في كَبَدٍ=لَظَلّ مُحتَجِزًا، بالنّبلِ يَرمِينِي

(الكَبَد): المَشقّةُ. تقول: إنك لفي كبد من أمرك. ومنه: ظلّ يكابد كذا. و(مُحتَجِزًا): شادًّا حُجْزَتَه.

يقول: لو جُهِد النّاس ببلاءٍ يَعُمُّ، حتى يصير لكل امرئ منهم شأنٌ، يشغله عن شأن غيره، لظلّ لا يُهِمُّه إلاّ رشقي بنباله. 

25- إنّي أبِيُّ، أبِيُّ، ذُو مُحافَظَةٍ= وابنُ أبِيٍّ، أبِيٍّ، مِن أَبِيِّينِ
أجرى جمعَ السّلامة مُجرى الجمع المكسّرِ، فجعل الإعرابَ في آخره للضّرورة. وقيل: لمّا اجتمع ساكنان، واضطُرّ، أخرجه على الأصل في التقاء السّاكنين. [شرح اختيارات المفضل: 2/757] 

26- وأنتُم مَعشَرٌ، زَيْدٌ على مِائةٍ=فأَجمِعُوا أَمرَكُم كُلاًّ، فَكِيدُونِي

 أي: زائدون على مائة. و(زَيدٌ) مصدر وُصِفَ به، كما يوصف بـ: عَدل وضَيف. ومعنى (أجمَعوا): عَزَموا عليه. يقال: أجمَعَ أمرَه وجَمَع. قال الشاعر: [شرح اختيارات المفضل: 2/758]
يا لَيتَ شِعري، والمُنىَ لا تَنفعُ=هل أغدونْ يَومًا، وأمرِي مُجْمَعُ
وتحتَ رَحلي زَفيَانٌ مَيلَعُ=كأنْها نائحةٌ، تَفَجّعُ
تَبكِي لِمَيْتٍ، وسِواها المُوجَعُ
سواها: نفسها. قال حَسَّان:
أتانا فلم نَعدِلّ سِواهُ بِغَيرِهِ
أي: لم نعدله بغيره.

27- فإنْ عَرَفُتم سَبِيلَ الرُّشدِ فانطَلِقُوا=وإنْ جَهِلتُم سَبِيلَ الرُّشدِ فاْئتُونِي

[شرح اختيارات المفضل: 2/759]

ويروى: (إن عييتم). يقول: إن غنيتم عني فاذهبوا لوجهتكم، وإن احتجتُم إلى رأيي أرشدتُكم. وهذا تهكُّمٌ.
28- ماذا علّيَّ، وإنْ كنتُم ذَوِي كَرَمٍ=ألاّ أُحِبَّكُم، إذ لم تُحِبُّونِي؟

يُجعل (ما) مع (ذا) بمنزلة اسمٍ واحد، ويكون في موضع الابتداء. و(عليّ) في موضع الخبر. كأنه قال: أيُّ شيء عليّ. وقد يُجعل (ما) منفصلاً عن (ذا) ويكون (ذا) بمنزلة الذي. كأنه قال: ما الذي عليّ. وعلى هذين الوجهين يُحمل قوله تعالى في موضعٍ {ما أَنزلَ ربُّكم قالوا خَيرًا}، وفي موضعٍ آخر {ماذا أنزلَ ربُّكم قالوا أساطيرُ الأوّلِينَ}. [شرح اختيارات المفضل: 2/760]

وفوله (ألاّ أحبّكم) إن شئتَ جعلت (أن) النَاصبة للفعل، وينتصب (أحبّكم) به، ولا تَثبُتُ النونُ معه في الخطّ؛ لأنّ (أنْ) رُكِّب مع (لا). وإن شئتَ جعلتَ (أن) مخفَّفةً من الثَّقيلة. وحينئذ تَرفع (أحبّكم) وتُضمِرُ اسم (أنْ). والتقدير: أنِّي لا أُحبُّكم. ويكون (أحبّكم) في موضع خبر (أنَّ).

29- الله يَعلَمُنِي، واللهُ يَعلمُكُم=واللهُ يَجزيكُمُ عَنِّي، ويَجِزينِي

30- اللهُ يَعلَمُ أنّي لا أُحِبُّكُمُ=ولا أَلُومُكُمُ ألاّ تُحِبُّونِي

31- لَو تَشرَبونَ دَمِي لم يَروَ شارِبُكُم=ولا دِماؤكُمُ، جَمعاءَ، تُرْوِينِي

[شرح اختيارات المفضل: 761]

نَبَّه به على استحكام العداوة بينهم، وأنها تبقى وإن تَفانَوا. وأحسنُ مِن هذا قولُه:
فلو أنّا على حَجَرٍ ذُبِحنُا=جَرَى الدّمَيانِ، بالخَبَرِ اليَقينِ
32- قَد كُنتُ أُولِيكُمُ مالِي، وأمنِحُكُم=وُدِّي، على مُثَبتٍ، في الصَّدْرِ، مَكنُونِ
قوله: (على مُثبت) أي: بذلتُ الودّ عن صفاءٍ. وموضعه نصب على الحال. [شرح اختيارات المفضل: 2/762]

33- لا يُخرِجُ الكُرهُ مِنِّي غَيرَ مأُبِيَةٍ=ولا ألِينُ لِمَن، لا يَبتغِي لِينِي

(مأبِية): مَفْعِلَةٌ من الإباء.

يقول: إذا أُكرِهتُ على الشيء لم يكن عندي إلاّ الإباءُ له، لا أُعطي على القسر شيئًا.

34- ماذا عليّ، إذا تَدعونَنِي تَرِعًا=ألاّ أُجِيبَكُمُ، إذْ لم تُجِيبُونِي؟

الاستفهام من قوله (ماذا عليّ) يفيد فائدة النفي. ومعنى (تدعونني): تُسَمُّونني. و(التّرِع): السَّريع إلى الشرّ.

35- يا رُبَّ حَيِّ، شَدِيدِ الشَّغْبِ، ذِي لَجَبٍ=دَعَوتُهُمْ، راهنٍ مِنُهمْ، ومَرهُونِ
[شرح اختيارات المفضل: 2/763]

(راهنٍ منهم ومرهون) أي: رئيسٍ منهم ومرؤوس. ويجوز أن يكون (راهن) من قولك: هذا لكَ راهنٌ، أي: دائم ثابت. والمعنى: دعوتُهم لمنافرتي، فلم ينهضوا ولم يثبتوا، تابِعُهم ومتبوعُهم وانجرّ (راهنٍ منهم) على الجوار لما قبله، والأصل كان: راهنًا منهم ومرهونًا. ومنهم من يقول: جرّه؛ لأنه صفة لقوله (حيٍّ شديدِ الشغب)، ويكون (دعوتُهم) من جملة الصِّفة، وجواب (رُبّ) قوله:
36- رَدَدتُ باطلَهُم، في رأسِ قائِلِهم=حتّى يَظَلُّوا خُصُومًا، ذا أَفانِينِ
أي: رددتُ الباطل من كلامهم، وأوردتُ من الحِجاجِ عليهم ما تشابهت، من أجله، حُجَجُهم عنده، فتحيَّروا واختلفوا، فصاروا جميعًا ذا أفانين. وقال (ذا أفانين) ولم يجمع؛ لأنه ردّه على قوله (يا رُبّ حيٍّ شديدِ الشّغبِ). و(الأفانين): جمع أفنونٍ. وهي الضُّروب من الكلام. [شرح اختيارات المفضل: 2/764] 

37- يا عَمُرو، لَو لِنْتَ لِي ألفَيتَنِي يَسَرًا=سَمْحًا، كَرِيمًا، أُجازِي مَن يُجازِينِي
[شرح اختيارات المفضل: 2/765]
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وقال عبدُ يَغُوثَ بنُ وَقّاصٍ الحارِثِيُّ
وكان أُسر يومَ الكُلاب. أَسرته التّيمُ تَيمُ الرّباب. في نسخة: [شرح اختيارات المفضل: 2/766]
عبد بن يغوثَ بن صَلاءة بن كعب. 

1- ألا، لا تَلُومانِي، كفَى اللَّوم ما بِيا=فما لَكُما في اللَّومِ خَيرٌ، ولا لِيا 

2- ألم تَعلَما أنَّ المَلامةَ نَفعُها=قَلِيلٌ، وما لَومِي أَخِي مِن شِمالِيا؟ 

(شِمالي): أخلاقي. واحدة الشمائِل. وأراد بـ (الأخ): الجماعة. 

3- فيا راكِبًا، إمَّا عَرَضْتَ فَبَلِّغَنْ=ندامايَ، مِن نَجرانَ ألاَّ تَلاقِيا 

كان الأصمعيُّ يُنشده: (فبلغا) بلا تنوين. [شرح اختيارات المفضل: 2/767]
4- جَزَى اللهُ قَومِي بالكُلابِ مَلامةٌ=صَرِيحَهُمُ، والآخَرِينَ، المَوالِيا 

(صَرِيحهم): خالصهم. و(الموالِي) ههنا: الحلفاء. 
5- أبا كَرِبٍ، والأَيْهَمَيْنِ كِلَيهِما=وقَيْسًا، بأعلى حَضْرَمَوتَ، اليَمانيا 

(قيسٌ): ابنُ معد يكرب، أبو الأشْعث بن قيس الكنديّ. 

6- ولَو شِئتُ نَجَّتْنِي، مِن الخَيلِ، نَهُدَةٌ=تَرى خَلفَها الحُوَّ، الجيِادَ، تَوالِيا

وَ(مَتالِيا). (النَّهدة): المرتفعة الخَلْقِ. وكلُّ [شرح اختيارات المفضل: 2/768]

ما ارتفع يقال له: قَد نَهَدَ. و(الحَوّاء) من الخيل: التي تضرب إلى خضرة. و(تَواليا) أي: تتلوها؛ لأنّ فرسه خفيفة قد تقدَّمت الخيل. قال الأصمعيُّ: إنما خصّ الحوّ؛ لأنه أصبرُ الخيل، وأخفُّها عظامًا، إذا عرقت لكثرة الجري. 

7- ولكنَّنِي أَحمِي ذِمارَ أَبِيكُمُ=وكانَ الرِمّاحُ يَختطِفْنَ المُحامِيا 

(الذِّمار): ما يجب منعه وحفظه، من منع جار، أو طلب ثأر. و(يختطفن): يختلسن. 

8- أقُولُ، وقَد شَدُّوا لِسانِي بِنِسعَةٍ=أَمَعشرَ تَيْمٍ، أَطلِقُوا عَن لِسانِيا 

هذا مَثَلٌ، واللّسان لا يُشَدُّ بنِسعة، إنما أراد: افعلوا خيرًا ينطلق لساني بشكركم، فإنكم ما لم تفعلوا فلساني مشدودٌ، لا أقدر على مدحكم. 

وقال: أبوعبيدة: كانوا قد شَدُّوا لسانه مخافةَ هجائه، فجعل لهم ألاّ يهجوهم، فأطلقوا لسانه. [شرح اختيارات المفضل: 2/769]

9- أمَعشرَ تيمٍ، قَد مَلكتُم، فأسجِحُوا=فإنَّ أَخاكُم لم يكُنْ مِن بَوائِيا 

(أسجِحوا): سَهَّلوا ويَسِّروا في أمري. يقال: خدُّ أسجحُ، وطريقٌ أسجحُ، إذا كان سهلاً. يقول: لم أقتل صاحبكم، ولستُ له بَواءً. يقال: بُؤ بفلان، أي: اذهبْ به. يقال ذلك للمقتول بمن قَتَلَ. 

10- فإنْ تَقتُلُونِي تَقتُلُونِيَ سَيِّدًا=وإنْ تُطلِقُونِي تَحربُونِيَ مالِيا 
أي: تَسلُبوني مالي.

11- أحَقًّا، عِبادَ اللهِ، أنْ لَستُ سامِعًا=نَشِيدَ الرِعّاء، المُعْزِبِين المتالِيا؟ 
[شرح اختيارات المفضل: 2/770]

(المُعزِب): المُتَنَحِّي. و(المَتالي): التي قد نُتِجَ بعضُها وبقي بعض. الواحدة: مُتْلِيَةٌ. 

12- وتَضحَكُ مِنِّي شَيخةٌ، عَبْشَميّةٌ=كأنْ لم تَرَيْ قَبلِي أَسِيرًا، يَمانِيًا 

13- وَظَلّ نِساءُ الحَيِّ، حَوليَ، رُكّدًا=يُراوِدن مِنّي ما تُريِدُ نِسائِيا
ينبغي: (رَواكِد).
14- وقَد عَلِمت عِرسِي، مُليكَةُ، أنّنِي=أنَا اللّيثُ، مَعْدُوًّا علَيهِ، وعادِيا
[شرح اختيارات المفضل: 2/771] 

15- وقَد كُنتُ نَحَّار الجَزُور ومُعمِلَ الـ=ـمَطِيِّ، وأمضِي حَيث لا حَيَّ ماضِيًا 

16- وأنحَر، لِلشَربِ الكِرامِ، مَطِيّتِي=وأصدَعُ، بَينَ القَيْنَتَينِ، رِدائيا 

ويروى: (وأعبِطُ للشَّرب) أي: أنحر مطيّتي، من غير عِلّةٍ بها. و(أصدَعُ): أشُقّ. و(القَيْنة): الأمَةُ مغنّيَةً كانت أو غيرَ مغنيّة. وهي ههنا مغنيّة. وأنشد الأصمعيُّ: 

إذا شئتُ غَنّاني على رِجلِ قَينةٍ=حِضَجْرٌ، يُداوَى بالبَرودِ، كَبيرُ 

الحضجر. الوَطْبُ الكبير، يُداوَى بالبَرود -وهو الماء البارد- ليجتمع زُبْدُهُ. 

17- وكُنتُ، إذا ما الخَيلُ شَمّصَها القَنا=لَبِيقًا، بِتَصرِيفِ القَناةِ، بَنانِيا
(شَمّصها): نَفّرها. و(شَمّسّها). قال أحمد بن عُبيد: (شَمّصَها) أجود. [شرح اختيارات المفضل: 2/772] 

18- وَعادِيَةٍ، سَوْمَ الجَرادِ، وَزَعْتُها=بِكَفّي، وقَد أنَحوا إليّ العَوالِيا 

(سَوْم الجَراد) أي: انتشاره في طلب المرعى. (وَزَعْتها): كففتها. والوازع: الكافُّ المانع. و(أنحَوا) الرِّماحَ: أمالوها وقصدوا بها. و(العادِيَة): القوم يَعْدُون. 

19- كأنّيَ لم أركَبْ جَوادًا، ولم أقُل=لِخَيلِيَ: كُرِّي، نَفّسِي عَن رجِاليا 

20- ولم أسبَأِ الزِّقّ الرّوِيّ، ولم أَقُل=لأيسارِ صِدْقٍ: أَعظِمُوا ضَوءَ نارِيا 

عشرون بيتًا [شرح اختيارات المفضل: 2/773]
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وقال الحارثُ بنُ وَعْلَةَ الجَرميُّ
-وبعضهم يقول: إنها لوعلة بن عبدالله بن الحارث- في يوم الكُلاب الثاني، وحضره فنجا على رِجلَيه شَدًّا وقد عُقِرَ به. وقيل: هي لعابس بن الحُصين، أحدِ بني قدامة بن جَرْم. [شرح اختيارات المفضل: 2/774]
1- فِدًى لكُما، رِجْلَيَّ، أُمِّي وَخالتِي=غَداةَ الكُلابِ، إذْ تُحَزُّ الدَّوابِرُ
ابتدأ بـ (فِدًى) وهو نكرة؛ لأنّ فائدته فائدة المعارف. وذاك أنه دُعاءٌ، ومعنى الدُّعاء مفهوم منه. (تُحزّ الدَّوابر) أي: يُقطَعُ الأصلُ. وهذا مَثَل، وهو مثل قولهم: قَطَعَ اللهُ دابِرَهُ، أي: أصله. ويروى: (إذ تُشَدُّ الدّوائر).
2- نَجوتُ نَجاءَ، لم يَرَ النّاسُ مِثلَهُ=كأنّي عُقابٌ، عِندَ تَيْمَنَ، كاسِرُ 
(تَيْمَن): من اليمن. (النّجاء): يُمَدُّ ويُقْصَرُ. و(الكاسِر) يكون والمذكّر والمؤنّث. والكسر: الانحطاط إلى الصّيد.

وقال الأصمعيُّ: كان الحارثُ يومَ هَرَبَ ينزلُ مَرَّةَ فيعدو، ويركب فرسَه ساعةً، يُعْقِبُ فرسَه. فلذلك قال: (فدًى لكما). [شرح اختيارات المفضل: 2/775]

3- لها ناهِضٌ في الوَكرِ، قَد مَهَّدَتْ لُه=كما مَهَّدَتْ لِلبَعْلِ حَسناءُ، عاقِرُ
4- خُدارِيَّةٌ، سَفْعاءُ، لَبّدَ رِيشَها=مِنَ الطَّلِّ يَومٌ، ذُو أهِاضيبَ، ماطِرُ 
ويروى: (صقعاءُ): وهي التي في ذَنَبها بياض، و(السّفعاء): مأخوذ من السُّفْعة. وهو: سواد يضرب إلى حُمرة. و(الخُداريّة): التي يضرب لونها إلى سواد. وأصل الخَدَر تكاثفُ ظُلمةِ الغيمِ. و(الأهاضيب): جمع هَضبة. وهي: دُفعة من المطر. قال أبو جعفر: (سفعاء) خطأ؛ لأنَّ السُّفعة لا تكون في الطَّير. وإنما قيل لها [شرح اختيارات المفضل: 2/776] 
(صَقْعاء) لبياض في رأسها.

شَبّه سرعتَه في عَدّوه بسرعة طيران عُقابٍ، أصابها المطر، فتُسرِعُ الطيرانَ.
5- كأَنّا، وقَد حالَتْ حُذُنَّةُ دُونَنا=نَعامٌ، تَلاهُ فارِسٌ، مُتواتِرُ
(حُذُنَّة): موضع.

شَبّه أنفسهم حين هربوا بنعامٍ متواترٍ، يَخاف فارسًا يتلوه.
6- فَمَن يَكُ يَرجُو، في تَمِيمٍ، هَوادةً=فلَيسَ لجَرْمٍ، في تَمِيمٍ، أَواصِرُ
(الهَوادة): اللِّينُ والرِّفق والرِّقّة. و(الأَواصِر): العواطفُ. الواحدة آصرة. يقال: ما تثنيني على فلانٍ آصرةٌ، أي: ما تعطفني عليه عاطفة، لقرابة ولا وُدٍّ. [شرح اختيارات المفضل: 2/777]

7- ولمّا رأيتُ الخَيلَ تَدعُو مُقاعِسًا=تَطالَعَنِي، مِن ثُغْرَةِ النَّحرِ، جائِرُ 
قالوا: من قولهم جأر يجأر. وقيل: (الجائر): حَرّ يُؤذي الجوف عند الخلاء. وقيل: أراد القَيء؛ لأنّ المنهزم إذا خاف القتلَ جاءه القيء. وقوله (تَطالَعَني): طلع مني وارتفع، يعني فَزَعًا. و(ثُغرة النَّحر): الهَزْمة على الصَّدر.
8- فإنْ أَستَطِعْ، لا يَلتَبِسْ بيْ مُقاعِسٌ=ولا يَرَنِي مَبْداهُمُ، والمَحاضِرُ
[شرح اختيارات المفضل: 2/778] 
يقول: لا آلو عَدْوًا وهَرَبًا، مخافة أن أُوسَرَ، فيراني منهم مَن بَدا ومَن حَضَر. وواحد (المحَاضر): مَحْضَرٌ. 
9- ولا تَكُ لي حَدَّادةٌ، مُضَرِيَّةٌ=إذا ما غَدَتْ، قُوتَ العِيالِ تُبادِرُ 
(الحَدّاد): البَوّابُ. وهو مأخوذ من الحَدّ وهو المنع. وقوله (قُوتَ العِيال تُبادِر) أي: إذا غَدت فإنما همُّها قوتُ عيالِها. أي: فكيف تكون حالي إذا كان مَن أسرني هذه حاله من الضّيق؟

10- يَقُولُ ليَ النَّهدِيُّ: هل أنتَ مُرْدِفي؟=وكَيفَ رِدافُ الفَلِّ؟ أُمُّكَ عابِرُ
(الفَلُّ): المنهزم. وأصل الفَلّ: الكَسْرُ. و(العابِر): العَبْرَى. يقال: عابرٌ وعبرَى، وثاكلٌ وثكلَى. ويقال: هابلٌ لا غيرَ. وإنما قال له النهديُّ هذا، قبل أنْ يُعقر فرسُه.

11- يُذَكّرنِي بالرِّحْمِ، بَينِي وبَينَهُ=وقَد كان في نَهْدٍ، وجَرْمٍ، تَدابُرُ 
[شرح اختيارات المفضل: 2/779]
أي: كان بينهم حربٌ ووَحشةٌ، فله عذرٌ في تركه.

12- ولمّا رأيت الخَيلَ تَتْرى، أَثائِجًا=عَلِمْتُ بأنّ اليَومَ أحْمسُ، فاجِرُ 
(تَترى): يَتبع بعضُها بعضًا. و(أثائجُ): جماعات. (الأحمَس): الشّديد. و(فاجر): يُركَبُ فيه الفجورُ.

أحد عشر بيتًا [شرح اختيارات المفضل: 780]
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وقال جُبيهاءُ الأشجَعِيُّ

-وقال بعضهم: إنما هو جَبْهاء- في عَنْز كان مَنَحها رجلاً من بني تميم بن معاويةَ بن سُليم بن أشجعَ بن ريثِ بن غطفانَ. [شرح اختيارات المفضل: 2/781]
1- أمَولى بَنِي تيم، ألَستَ مُؤَدِّيًا=مَنِيْحَتَنا، فيما تُؤَدّى المنائِحُ؟ 
أصل (المَنِيحة): الناقة يَمنِحُها الرَّجلُ صاحبَه، ليحتلبها ثم يردَّها. ثم كثر ذلك حتى قيل في الهِبَةِ مَنِيحَةٌ. وأشار بقوله (فيما تؤدّى المنائح) إلى الوقت أو الحال اللذين يفعل فيهما ذلك.
2- فإنّك، إن أدّيتَ غمْرَة، لم تزَلْ=بِعَلياءَ عِندِي، ما بَغَى الرِّبحَ رابِحُ 
(غَمْرة): اسم العنز التي جُعِلت منيحةً. جَعله علمًا، لذلك مَنعه الصَّرفَ. و(العَلْياء): الرّفْعَةُ. أي: لا تزال على رفعةٍ مني وإكرام، لأدائك الأمانةَ. ويروى: (ما بغَى الشّفّ). والشّفُّ ههنا: الزِّيادةُ، وإنْ كان من الأضداد. 
3- لها شَعَرٌ ضَافٍ، وجِيْدٌ مُقلِّصٌ=وجِسمٌ زُخارِيُّ، وضِرْسٌ مُجالِحُ 
[شرح اختيارات المفضل: 2/782]
(الضّافي):  التامّ الواسع. و(الجِيْد): العنق. و(المُقلّص): المرتفع. و(الزُخاريّ): الكثير اللّحم، مأخوذ من قولهم: قد زَخَر البحرُ، إذا تتابعت أمواجه وكثرت. و(المجُالِح): الذي يَجتلح الشّجرَ، أي: يَقشِره. وإذا كثر أكلُه كان أكثرَ لِلَبَنِهِ.

4- ولَو أُشلِيَت في لَيلةٍ، رَجَبِيّةِ=بأرواقِها هَطْلٌ، مِن الماءِ، سافِحُ 
(أُشليَت): دُعِيَت. وأراد بقوله (في ليلةٍ رجبيّةٍ) أي: في ليلة من ليالي الشّتاء. كأنه كان البرد –في ذلك الوقت- في رجبٍ وما قاربه من الأوقات أشدّ. و(أَرواقها) ههنا: السّحاب، ويحتمل أن يريد بها النواحي. والمراد المبالغة في صفة البرد، وظلمة الليل، وشدّة الوقت باتّصال المطر. وقوله: (هَطْلٌ مِن الماءِ سافِح) كما يقال: سيلٌ سائلٌ. و(سافِح) أي: صابّ. 

5- لَجاءت أمامَ الحالِبَيْنِ، وضَرْعُها=أمامَ صِفاقَيُها، مُبِدُّ، مُكافِحُ 
[شرح اختيارات المفضل: 2/783]

(الصّفاقان): ما اكتنفا الضّرعَ من عن يمينٍ وشمالٍ إلى السُّرة. و(المُبِدُّ): الذي قد أبدّ فَخِذيه، أي: فَرّقَ بينهما. ويقال: بالدّابّة بَدَدٌ، إذا اتّسعَ ما بين قوائمه. يريد: أنّ ضَرعها؛ لامتلائه من اللّبن، قد بلغ سُرّتَها. و(المُكافح): المُدافِع. وكذلك المكادح. يقول: هي غزيرةٌ، طَيّبَةُ النّفسِ بالحَلَبِ، إذا عَزّ اللّبَنُ، وشَقّ الحَلَبُ على الحَلُوبات. 

6- فوَيلُ أُمِّها،كانَتْ غَبُوقةَ طارِقٍ=تَرامَى بهِ بِيدُ الإِكامِ، القَراوِحُ 
(ويلٌ) إذا أُضيف باللام، فقيل: ويلٌ لِزَيدٍ. جُعلَ مبتدأ وما بعده خبره. وجاز الابتداء به –وهو نكره- لأنّ معنى الدُّعاء منه [شرح اختيارات المفضل: 2/784]

معلوم، فصار مفيدًا وإن كان نكرةً. وإذا أُضيف بغير اللاّم نُصِبَ. تقول: وَيلَ زيدٍ، والمعنى: ألزمَ اللهُ زيدًا ويلاً. وقال هذا: (وَيلُ أمّها) فأضمرَ الخبرَ، كأنه قال: وَيلُ أمّها حاصلٌ، على طريق التعجّب. وذِكْرُ الوَيلِ هنا كذكر القتال في قولهم: قاتله اللهُ ما أشجَعَهُ، وما أفرسَهُ! وحذفُ الهمزةِ تخفيفٌ من الكلمة لكثرة الاستعمال. ويروى: (ويلِ أمّها) بكسر اللاّم وليس بمختار. كأنّ الأصل: ويلٌ لأمّها، واللاّم لام الإضافة، وانجرّ (أمّ) بها. ثم حُذفت الهمزة تخفيفًا وأتبعَ حركة اللاّم من (وَيل) حركةَ الميم من (امّها) كما حكي عن بعضهم {الحمدِللهِ} بكسر الدال على الإتباع. و(الغَبُوقة): فَعُولة بمعنى مَفعولة جُعِلَت اسمًا كما قالوا: الرّكُوبة والحَلوبة. وإنما قال ذلك؛ لأنه يَجد فيها لبنًا باللّيل (والطُّروق) لا يكون إلاّ بالليل، فجعلها غَبوقة، وإن كان الغَبوقُ بالعَشِيّات. ومعنى (تَرامى به) تَتَدافَعُ به. و(البيد): جمع بيداء، وهي: المفازة التي لا أعلام بها. وأضافها إلى (الإكام) تأكيدًا لخلائها وكونها قفرًا لا أنيسَ بها. و(القَراوِح) جمع: قرِواح، وهو: المستوي من الأرض، لا ساترَ فيه ولا كِنّ. [شرح اختيارات المفضل: 2/785]

7- كأنّ أجِيجَ النّارِ إرزامُ شُخْبِها=إذا امتاحَها في مِحُلَبِ الحَيِّ، مائحُ 
(أجِيج النّار): صوت لَهَبِها. و(الإرْزام): الصوت. شَبّه أجيجَ النّار بإرزام شُخبها. و(الشُّخْب): اندفاع اللّبن من الضّرع. ومن أمثالهم (شُخْبٌ في الإناء، وشُخْبٌ في الأرض). و(امتاحَها): استخرجها. وهو افتعل من الميح، وهو: غَرْفُ الماءِ من قعر البئر في الدّلو إذا نضب. وقال (في مِحلبِ الحيِّ) تنبيهًا على ضِيق الوقت وقلّةِ اللّبن، حتّى كأنّه لم يكن للحيّ إلا مِحلَبٌ واحدٌ.
8- ولو أنّها طافتْ بِظُنْبٍ، مُعَجّمٍ=نَفَى الرِّقّ عنهُ جَدْبُهُ، فهْوَ كالِحُ 
قيل: أصل (الطُّنْبِ) الطُّنُبُ وأسكَن العينَ منها استثقالاً [شرح اختيارات المفضل: 2/786]

للضمّةِ فيها، والمراد به: الذي يُمسِكُ الشَّجرة كما تُمسِكُ الخيمةَ أطنابُها. كأنه تصوّرَ عروقَ الشّجرة أطنابًا لها. ويروى: (ظِنْبٍ). والظّنب: أصل الشّجرة. و(المعجّم): المعضّض، عَجّمته الإبل مَرّةً بعد أخرى. و(الرّقُّ): ما رَقّ من الأغصان والورق. و(الجدب): القحط بذهاب المطر. 
يقول: لوَ رَعت هذه الشَاةُ ما لا يجدي على غيرها لجاءت بلبنٍ كثير.

9- لجَاءتْ، كأنّ القَسْوَرَ الجَوْنَ بجّها=عَسَالِيجُهُ، والثّامِرُ، المُتناوِحُ 
(لجاءت) جواب قوله (ولو أنها طافت). و(القَسْوَرُ): ضرب من النّبات. قال الأصمعيّ: القور من الخُلّةِ لا من الحَمض، وإذا أكلتُه الماشيةُ غَزُرتْ عليه. ووصفه بـ (الجَوْن) لشِدّة خُضرته، أي: لكثرة ريّهِ يضرب إلى السّواد. و(بَجّها): وَسّعَ خواصرها. وانبجّتِ الماشيةُ إذا عظُم بطونها. وانبجّت المزادة إذا انشقّت. (والعَسالِيج): الغصون. و(الثّامر): الذي له ثمر من الشّجر. و(المُتناوح): المتقابل. [شرح اختيارات المفضل: 2/787]
10- تَرى تحتَها عُسّ النُّضارِ، مُنَيِّفًا=سَما فَوقَهُ، مِن بارِدِ الغُزْرِ، طامِحُ 
(العُسُّ): القَدَحُ. و(النُّضار) والنّضار: شجرٌ من أكرم الشّجر وأصلبه. و(المُنَيّفُ): الممتلئ الزّائد. ومن هذا قيل: مائة ونَيّفٌ، أي: وزيادة. و(الغُزْرُ) كثرة اللّبن. وهو ههنا: اللّبن بعينه و(الطّامح): المشرف.

عَشَرَةُ أبياتٍ 
زيادة:

11- سَدِيسًا، مِن الشُّعْرِ العِرابِ، كأنّها=مُوَكّرةٌ، مِن دُهْمِ حَورانَ، صافِحُ 
[شرح اختيارات المفضل: 2/788]

12- رَعَتْ عُشبَ الجَولانِ، ثُمَّ تَضَيَّفَتْ=وَضِيْعَةَ جَلْسٍ فهْيَ بَدّاءُ، راجِحُ 
(مُوَكّرة): ممتلئة. وسِقاءٌ موكّرٌ: ممتلئ. و(مِن دُهم حَوْران)أي جابِيَةٌ من جوابي حوران. وقوله (صافِح) النّاقة المُصْفِحَةُ والصّافح: المُحفلة للبيع وابتغاء السّمَنِ. وهي التي لا يَجهَدُها ولدها.
فَردَّها عليه التميميُّ، وقال:
بلَى، سأُؤدِّيها إلَيكَ، ذَمِيمةً=فتَنَكِحُها، إنْ أعْوَزَتكَ المناكِحُ 
فقال جبيهاءُ:
1- ذكرتَ نِكاحَ العَنْزِ حِينًا، ولم يَكُنْ=بأعراضِنا، مِن مَنكَحِ العَنزِ، قادِحُ 
2- ولَو كُنتُ شَيخًا مِن سُليمٍ نَكَحتُها=نِكاحَ يَسارٍ عَنزَهُ، وهْوَ سارِحُ 
[شرح اختيارات المفضل: 2/789]
3- فجاءتْ بذِي شِدْقَينِ: شِدْقٌ مُلَبْلِبٌ=يُعارًا، وشِدْقٌ مُستَهِلٌّ فَصائحُ 
ويروى: (ولم يكن * بأعراضِنا مِنْ شأنِ خُطّة قادِحُ). خُطّةُ: عَنْزٌ يُسَبُّ بها بنو سُليم، من بني تَيْمٍ الأشجعِيّينَ، يقال لهم: بنو خُطّةَ. [شرح اختيارات المفضل: 2/790]
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وقال شَبيبُ بنُ البَرصاءِ
البرصاء أمّه وهي أُمامةُ بنت الحارث بن عوف، وكان بها يُعرَف. وهو شبيب بن يزيد بن جَمرة بن عوف بن أبي حارثة بن مرة بن نُشبة ابن غيظ بن مُرّةَ بن عوف بن سعد بن ذبيانَ بن بغيضٍ. إسلاميّ [شرح اختيارات المفضل:  2/791]
1- ألَم تَرَ أنّ الحَيّ فَرّقَ بَينَهُم=نَوًى، يَومَ صَحراءِ الغَمِيمِ، لَجُوجُ؟ 
(ألم تر) معناه: ألم تعلم. وقوله: (فَرّقَ بينَهم) بما اتّصل به: في موضع خبر (أنّ).ويقال: (نَوًى لَجوجٌ) ونَوًى شَطُونٌ، أي: غيرُ مُواتٍ. وجعل الفعل لها وهو لأصحابها. و(النّوى): النّيّةُ التي يَنوونها في سفرهم.
2- نَوًى، شَطَنَتْهم عَن نَوانا، وهَيّجَتْ=لَنا طَرَبًا، إنّ الخُطوبَ تَهِيجُ 
(شَطَنَتهم): أخذت بهم على غير قصد. يقال: نَوًى شطونٌ، إذا كانت عوجاءَ المذهب. وهو مأخوذ من قولهم: بِئرٌ شطونٌ، وهي [شرح اختيارات المفضل: 2/792]
التي في جِرابها اعوجاجٌ، فتُخرَجُ دلوها بشَطْنَينِ. 
3- فلَم تَذرِفِ العَينانِ، حتّى تَحمّلتْ=مَعَ الصُّبحِ، أَحفاضٌ لهُم، وحُدُوجُ 
(الأحفاض): جمع حَفَضٍ. وهو البعير الضَّعيف، تُحمل عليه الأمتعة والآنية. وإنما قال (مع الصُّبح)؛ لأنّ أكثر رحيلهم بالنّساء في الليل.

4- وحتّى رأيتُ الحَيّ، تسفِي ديارَهم=مُزعزِعَةٌ، جِنْحَ الظّلامِ، دَرُوجُ
(مُزعْزِعة): فاعل (تَسفي). وانتصب (جِنحَ) على الظّرف. ومعنى (دَروج): مَرُورٌ والدّرَجان: جنس من الحركات خفيف. يقال: قِدْحٌ دَرُوجٌ وزَلولٌ، أي: سريع.

[شرح اختيارات المفضل: 2/793]

5- فأصبَحَ مَسرُورٌ بِبَينِكَ، مُعْجَبٌ=وباكٍ، لهُ عندَ الدِّيارِ نَشِيجُ
يروى: (بَينِكَ) والخطاب للشَاعر. و(بينِكِ) والخطاب للمرأة. وهو أصحُّ الرّوايتين. و(المَسرور المُعجَب) بما حصل من الفراق هو: الغَيرانُ؛ لأنه كان يتأذّى بالعاشق وبتطلُّعِهِ، واختلاسه الزيارةَ. و(الباكي الناشج): العاشق. و(النَّشيج): بكاء يتبعه شهيق. وقوله (عند الدِّيار) يريد: بعد خلوِّها، وقد وقف عليها متذكِّرًا ما كان يجتمع له فيها. 
6- فإنْ تَكُ هِنْدٌ جَنّةً، حِيلَ دُونَها=فقَد يَعْزِفُ اليأسَ الفَتى، فَيَعِيج 
و(خُلّةً). ويروى: (فقدَ يَعزِفُ النّفْسَ الفَتى فيَعيجُ)، يريد: قد يصرف الفتى نفسه عن الشيء فيرضى. والعَزوف: الذي [شرح اختيارات المفضل: 2/794] 
لا يكاد يثبت على خُلّةِ خليلٍ. ويروى: (فقد يَعزِف النّفسَ الفتَى فيَعوجُ) أي: يَعطِفُ ويميل. يقال: عُجتُ إليكم أعُوجُ، وما عِجتُ بكلامه أعيجُ، أي: ما انتفعتُ به ولا رضيتُ.

7- إذا احتَلّتِ الرّنقاء هِنْدٌ، مُقِيمةً=وقَد حانَ مِنِّي، مِنْ دِمَشقَ، بُرُوجُ
و: (خُروجُ)، (الرّنقاء): موضع. و(البُروج): المنازل. 
8- وبُدّلتُ أرْضَ الشّيحِ مِنها، وبُدِّلَتْ=تِلاعَ المَطالِي: سَخْبَرٌ، ووَشِيجُ 
(التّلاع): مجاري الماء من الارتفاع إلى المنحدرات، من الأودية. و(السّخْبَر): شجر. و(الوَشيج): عروق القنا. وارتفاع (سَخْبَر ووَشيج) على أنهما خبرُ مبتدأ محذوف، كأنه لمّا قال (بُدِّلتْ تلاعَ المطالي) مِنّا قال: هي سَخْبرٌ، أي: منابتُ السَّخْبَرِ والوَشِيجِ. [شرح اختيارات المفضل: 2/795]
9- وأعَرضَ مِنْ حَوران، والقُنُّ دُونَها=تِلالٌ، وخَلاّتٌ، لَهُنّ أجِيجُ 
10- فلا وَصْلَ، إلاّ أنْ تُقَرِّبَ بَينَنا=قلَائصُ، يَجذبْن المثاِنَي، عُوجُ 
(القَلوص) من الإبل بمنزلة الفتاة من النّاس. و(المَثاني): الحبال. الواحدة مَثْنَاةٌ. و(العُوج) نعت لـ(القَلائِص) وهي المُعوَجّةُ من الضُّمْرِ. وقوله (فلا وَصْل) جواب قوله (إذا احتلّتِ الرّنقاءَ).
11- ومُخلِفَةٌ أنيابُها، جَدَلِيَّةٌ=يَشُدُّ حَشاها نِسْعَةٌ، ونَسِيجُ 
(المُخلِفة): التي أتى لها بعد البُزولِ سنةٌ. ولا سِنّ تُعَدُّ بعد البُزول. و(الجَدَلِيَّةُ): منسوبة إلى جَديِلة من اليمن. و(نِسعة): على هيئة الحبل من سيور مضفورة. فأراد أنها شُدّ رَحلُها بنِسعة. ويريد بذكر النِّسعة أنها نجيبة، إذ كان لا يُشَدُّ بالنّسع إلا النّجائب.
و(النّسيج): ما نُسِجَ منه. ويقال: بل أراد غُرْضَةَ [شرح اختيارات المفضل: 2/796]

 الرّحل، وهو حزامه. وقال في البيت الأول (قَلاّئصُ) وفي الثاني قال (ومُخلِفةٌ) يريد: إلاّ أنْ يُقَرِّبَ بيننا الفَتِيّاتُ من النُّوق، وما فوقها في السِّنّ.

12- لَها رَبِذاتٌ بالنّجاء، كأنّها=دَعائمُ أَرْز، بَينَهنّ فُرُوجُ
أراد بـ (الرّبِذات) القوائم. وأصل الرّبَذِ: الخِفّةُ. وقال (بالنجاء) يريد: بنجائها. و(الأَرْز): شجر بالشّام صُلْب. وقوله (بينهنّ فُروج) أراد: سَعَةَ فُروجِها. وهو أشدُّ لِتمكُّنِ قوائمها. وشبّه قوائمها بالدعائم لطولها.
13- إذا هَبَطَتْ أرضًا عَزازًا تَحامَلَتْ=مَناسِم، مِنها راعِفٌ، وشَجِيجُ 
(العَزاز): الصُّلْبُ من الأرض. و(تحاملتْ) أي: تكلّفت على مَشَقّةٍ. أراد: أنّ العَزازَ يُدمي مَناسمَها فهي تَرعَفُ. شَبّهَهُ برُعاف الإنسانِ. و(الشّجيج): المشجوج. [شرح اختيارات المفضل: 2/797]

14- ومُغْبَرّةِ الآفاقِ، يَجرِي سَرابُها=علَى أُكْمِها، قَبلَ الضُّحى، فَيَمُوجُ 
(المُغبَرّة): الدّوّيّةُ القَفْرُ. يريد: أنها أرضٌ جَدْبٌ، فالغبار يرتفع فيها، لذهاب النّبت والنّدى.

15- قطَعتُ، إذا الأرْطَى ارتدَى في ظِلالِهِ=جَوزائُ، يَرْعَينَ الفَلاةَ، دُمُوجُ 
أي: قطعتُ هذه المغبرّة الآفاقِ. و(الأرطى): شجر يُدبَغُ به، والظِّباء تعتاده، تكنْسُ في أصوله. و(الجوزِائ): التي تجتزئ بالرُّطْبِ عن الماء، من الوحوش.

يقول: رُبّ مفازةٍ بهذه الصّفة سلكتُها في الهاجرة، إذا حميتِ الظّهيرةُ، وارتدتِ الجوازئُ بظلالِ الأرطى هربًا من الحَرّ. و(الأَرْطَى) ارتفع بفعلٍ مضمرٍ يُفسِّره ما بعده. و(جوازِئ) ارتفع بـ (ارتَدَى). 

و(يَرْعَين الفَلاة) و(دُمُوج) صفتان لـ (الجوازئ). وقال ابن الأعرابيّ: اجتزأتْ بمرعاها في الرّمل فلم تبرح، كأنها اجتزأت مرّة ثم صار ذلك عادة. والوحش لا تَرِدُ الماءَ إلاّ في شِدّةِ الحَرّ. و(الدُّموج): [شرح اختيارات المفضل: 2/798]
الداخلةُ كُنُسَها. وإذا قيل: هو مدَمجُ الخَلْقِ، فالمعنى أنّ أعضاءه، لوِثَاجَتها، كأنها تَداخَلَتْ. 

16- لَعَمرُ ابنةِ المُرِّيّ، ما أنا بالّذِي=لهُ، أنّ تَنوبَ النّائباتُ، ضَجِيجُ 
يقول: لستُ ممن يجزع لنازلة تنزل به، أنا صبورٌ على ريب الدّهر. أي: ما أنا بالذي له ضجيج، من أجل نوبةِ النّوائبِ. 
17- وقَد عَلمِتْ أُمُّ الصبيّيْنِ أنّني=إلى الضّيفِ قَوّامُ السِّناتِ، خَرُوجُ 
إنما استشهد بها؛ لأنّ المرأة بأخلاق حليلها أعرفُ من غيرها. وقوله (أنّني * إلى الضّيف) بما بعده سَدّ مدّ مفعولي (عَلِمتْ). و(إلى) تَعلّقُ بقوله (قَوّام). وأضاف (القَوّام) إلى (السّنات) إضافةَ قولهم (إنه لَثَبْتُ الغَدَرِ) أي: إذا كان في الغَدَر ثَبتَ ولم يسقط. [شرح اختيارات المفضل: 2/799]
يقول: إذا طرقني ضيفٌ، وأنا نائمٌ، خرجتُ إليه، فأنزلته من غير كل. و(السّنات): جمع سِنَةٍ. وهو ما يَغشى الإنسانَ من سَمادير النُّعاس، أي: رُكوبِ النُّعاس مَرّةً بعد مَرّة.
18- وإنّي لأُغلِي اللّحمَ نِيْئًا، وإنّنِي=لمَمّن يُهيِنُ اللّحْمَ، وَهْوَ نَضِيجُ 
يريد: أنه يَسَرٌ، يضرب بالقداح في الجدب، لينحر للنّاس، فلا يشتري إلاّ سمينًا، فذلك إغلاؤه به وإهانته النّضيجَ. 
19- إذا المُرضِعُ العَوجاءُ، بالّليلِ عَزّها=على ثَدْيِها، ذُو وَدْعَتَيْنِ، لَهُوجُ 
أي: أَغلي اللّحم في هذا الوقت. و(العَوجاء): التي اضطرب خَلْقُها للجَدْب، فهزُلَتْ. و(عَزّها): غلبها. و(اللّهوج): اللّهِجُ بكثرة بالرّضاع. وإنما لَهِج به؛ لأنه ليس في ثدي أُمّه ما يُغنيه. ولو كان لم يلهَج. [شرح اختيارات المفضل: 2/800]

20- إذا ما ابتَغَى الأَضيافُ مَن يَبذُلُ القِرى=قَرَتْ ليَ مِقْلاتُ الشِّتاءِ، خَدُوجُ 
يريد: ناقة ينحرها. و(الخَدُوج): التي رمت بولدها، فهو أصلبُ لها وأنفسُ. و(المِقلات): التي لا يعيش لها ولد. وإضافةُ (المِقْلات) إلى (الشِّتاء) لكونها في الشِّتاء كالمقلات لم يُؤَثِّر فيها نتاجٌ ولا إرضاع. يقول: إذا قلّ القارُونَ، وزهِدَ النّاس في الإحسان، أنحَرُ مثلَ هذه النّاقة للضّيفان. 

21- جُماليّةٌ بالسّيفِ، مِن عَظْمِ ساقِها=دَمٌ جاسِدٌ، لَم أجلُهُ، وسُحُوجُ 
(الجُماليّةُ): التي تُشَبّهُ بخَلْقِ الجَمَل. أراد: أنّه يُعَرْقبُها. و(الجاسِد): اللاّزق.

والمعنى: أنه إذا عَرْقَبَها بقي على سيفه دمٌ يابسٌ وآثار. و(السُّحُوج): جمع سَحْجٍ. وهو: الأثر في الجلد الخَدْش. [شرح اختيارات المفضل: 2/801]
22- كأنّ رِحالَ المَيْسِ -في كلِّ مَوقفٍ=عليها، بأجوازِ الفَلاةِ- سُرُوجُ 
(المَيس): شجر تُتّخَذُ منه الرّحال.

أراد: أنهم إذا نحروا حملوا رحلَ ما نحروا على ما معهم من الإبل. وجعل (الرّحال) كـ (السُّروج) لخِفّتها، إذ لم تكن أقتابًا للإبل ثقيلةً، بل كانت رحالات للرّواحل. 
23- وما غاضَ، مِن شَيءٍ فإنّ سَماحَتي=ووَجهي بهِ، أمّ الصّبيِّ، بَلِيجُ 
أي: مُتَبلِّج.
ثلاثة وعشرون بيتًا [شرح اختيارات المفضل: 2/802]
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وقال عوفُ بنُ الأحوصِ الكِلابيُّ
يهجو رجلاً من بني الحارث بن كعب:

1- هُدِّمَتِ الحياضُ، فلَم يُغادَرْ=لِحَوضٍ، مِن نَصائِبِه، إزاءُ 

(المغادَرة): النّزك. ومن سُمّي الغدير غديرًا؛ لأنّ السيل غادره. و(النّصائب): حجارة يُستَشْرَف بها الحوضُ. و(الإزاء): [شرح اختيارات المفضل: 2/803] 
مَصَبُّ الدّلو على خَصَفَةٍ أو حَجَر. قال: 

قد رَجَعَ الحوضُ إلى إزائهِ=كَرجعةِ الشّيخِ إلى نسائهِ 

2- لِخَولَة، إذ هُمُ مَغنّى، وأَهلِي=وأَهلُكِ ساكِنُونَ معًا، رِئاءً 

(المغنى): الموضع يُقام فيه. و(الرِّئاء): المقابَلة. بنو فلانٍ رئاءُ بني فلان، إذا كانوا يحاذونهم.

3- فلأْيًا ما تُبِينُ رُسُومُ دارٍ=وما أَبقى، مِنَ الحَطَبِ، الصِّلاءُ
(فلأيًا): بَطيئًا. ومنه قولهم: التأتِ الحاجةُ، أي: أبطأت.

و(الصِّلاء) إذا كُسِرَ مُدّ، وإذا فُتِحَ قُصِرَ. [شرح اختيارات المفضل: 2/804]

4- وإنّي، والّذي حَجّتْ قُرَيشٌ=مَحارِمَهُ، وما جَمَعَتْ حِراءُ 

جبل، يُذكِّر ويُؤَنّث.

5- وشَهْرِ بَنِي أميّةَ، والهَدايا=إذا حُبِسَتْ، مُضَرِّجَها الدّماءُ 

قال أبو عبيدة: هذا شهرٌ كانت مشايخُ قريش تُعظمِّه، فنَسبه إلى بني أُميّة. وخص بني أميّة لتقدُّمها في فخرها على سائر قريش في الجاهليّة. وقال المرّار: 

وَجَدتُ بني خَفاجةَ في عُقيلٍ=كِرامَ الناسِ مُسمَطَةَ النِّعالِ 

كمِثلِ بني أميّةَ في قُريشٍ=لكلِّ قَبيلةٍ مِنها عَوالي 
و(مُضرِّجَها) أي: يصيبها الدّم كما يُضرّجُ الثّوب بالصّبغِ. ونصب (مضرِّجَها) على الحال. [شرح اختيارات المفضل: 2/805]
6- أَذُمُّكَ، ما تَرقرقَ ماءُ عَينِي=عَليّ إذًا، مِنَ اللهِ، العَفاءُ 

(التَّرقْرُق): جَوَلانُ الدّمع في العين. و(العَفاء): الدُّروس والهلاك.

7- أُقِرُّ بِحُكْمِكُم، ما دُمتُ حَيًّا=وأَلزَمُهُ، وإنْ بُلِغَ الفَناءُ 

و(بَلَغَ). قال الأصمعيُّ: كان قد أثأَى فيهم فطلبوه بإثآئه، فأقرّ بحكمهم. قوله (وإن بُلِغَ الفَناءُ) أي: فناءُ مالي. 

8- فلا تَتَعَوّجُوا، في الحُكْمِ، عَمْدًا=كَما يَتَعوّجُ العُودُ، السّراءُ 

(السّراء): شجر. وقِدْحُه سريع التعوُّجِ. 

9- ولا آتِي لَكُم، مِن دُون حَقِّ=فأُبطِلَهُ، كَما بَطَلَ الحِجاءُ 

ويروى: (ولا آبَى).

أي: لا أحتال في إبطال حقٍّ لكم بعد وجوبه. و(الحِجاء) المحاجاة بين النّاس. قال أبو جعفر: أي:  حُكُم غَيبٍ لا يثبت ولو أصِيب فيه؛ لأنه حَدْسٌ، ولأنه من المفاطنة. 

10- فإنّكَ والحُكُومةَ، يابنَ كَلبٍ=علّي، وأنْ تُكَفّنَنِي سَواءُ 

قال الأصمعيّ: (ابن كلب) رجلٌ عَرّضَ له أنه يفعلُ به مثلَ فعله. 
يقول: حكومتي إليك، يابن كلب، بمنزلة الموتِ عندي، وأن تتولّى تكفيني ولستَ مني. [شرح اختبارات المفضل: 2/807] 

11- خُذُوا دَأْبًا، بما أَثأَيتُ فِيكُم=فلَيسَ لَكُم، على دأبٍ، عَلاءُ 

(دَأبٌ): ابنُه. و(الإثآء): الإفساد. وأصله في الخَرْزِ أنْ تلتقي الَخرْزَتانِ فتصيرا واحدةً. أي: خذوا ابني رهنًا حتى أوَدّي إليكم. و(العلاء): الرّفعة. أي: ليس لكم رفعةٌ على ابني، هو مثلكم.

 ويقال: بينهم ثأى، أي: دماءٌ وأخذُ أموالِ. 

12- ولَيسَ لِسُوقَةٍ فَضلٌ، علَينا=وفي أشياعِكُم، لكُمُ، بَواءُ 

يقول: نحن وأنتم سوقة فليس لسوقة فضلٌ علينا و(السُّوقة) الذين ليسوا بملوك. و(في أشياعكم) أي: وفِينا لكم بَواءٌ؛ لأنهم بنو عمّ.

13- فهَل لكَ، فِي بَنِي حُجْرِ بنِ عمرِو=فتَعلَمَهُ، وأجَهلَهُ، وَلاءُ؟ 
[شرح اختيارات المفضل: 2/808]

14- أو العَنقاءِ، ثَعلَبةَ بنِ عَمرٍو؟=دِماءُ القَومِ لِلكَلْبى شِفاءُ 

(العَنْقاء): بنو حنيفة. و(الكَلْبَى): جمع كَلِبٍ، نحو زَمِنٍ وزَمْنَى. وأصل الكَلَبِ أن يأكل الكلبُ أو الذئبُ من لحوم النّاس، أو يشرب من دمائهم، فيضرى على النّاس. فإذا عضّ ذلك الكلبُ أو الذئبُ إنسانًا كلِبَ. ويقال: إنّ الكَلِبَ إذا قُطِرَ له من دمِ رجلٍ شريفٍ فشربه بَرَأَ. ويقال: إنه ربما عولج، فخرج من إحليله جِراء بلقٌ. وأنشد: [شرح اختيارات المفضل: 2/809]

لقد ساءني، واللهُ وقّاكَ شَرّها=نِفارُك مِنها، حِينَ جاء يَقُودُها
فأخرَجَ بَعد الله أولادَ زراعٍ=مُخضَرّةَ الأَوساطِ، بُقْعًا جُلودُها
15- وما إنْ خِلتّكُم مِن آلِ نَضْرٍ=مُلُوكًا، والمُلُوكُ لَهُم غَلاءُ 
أراد: غلاء الدِّيَةِ وهو ارتفاعها؛ لأنّ دِيَةَ الملك غيرُ دية السُّوقة.
16- ولكِنْ نِلْتَ مَجْدَ أبٍ، وخالٍ=وكانَ إليهِما يَنمِي العَلاءُ 

ينمي: يرتفع [شرح اختيارات المفضل: 2/810]

17- أَبُوكَ بُجَيِّدٌ، والمَرءُ كَعبٌ=فلَم تَظلِمْ بأَخذِكَ ما تَشاءُ 

(بُجَيِّدٌ): تصغير بجاد. وهو: كساءٌ مُخطّطٌ، من أكسية الأعراب. وقوله: (فلم تَظلِم بأخذِك ما تشاء) أي: لم تضع الشيء في غير موضعه. يهزأ به ويتهكّمُ. 

18- ولكِنْ مَعشر، مِن جِذمِ قيسٍ=عُقُولُهُمُ الأباعِرُ، والرِّعاءُ 

(عقولهم): من العَقْلِ.

يقول: نحن معشرٌ من قيسٍ، إذا وَجَبَتْ علينا دِيَةٌ أدّينا أباعرَ وعَبيدًا. لسنا بملوك، فلا تشتطُّوا علينا. وقيل: المعنى أنّا إذا قتلنا أعطينا دية وعبيدًا، ولم يؤخذ منا قَوَدٌ به. 

19- وقَد شَجِيَتْ، أنِ استَمكَنتُ مِنها=كما يَشجي، بِمِسْعَرهِ، الشِّواءُ 

[شرح اختيارات المفضل: 2/811]

أي: شَجيتِ الحربُ. و(المِسعَرُ): الذي تُحرّكُ به النّار، فإذا أرادوا إخراج الشِّواء وُخِزَ بالمِسعر، فأخرج.

فيقول: تَنشَبُ الحربُ إذا استمكنت منها كما يَنشَبُ الشِّواءُ في المِسْعَرِ. 

20- قَناةُ مُذَرّبِ، أكرَهْتُ فِيها=شُراعِيًّا، مَقالِمُهُ ظِماءُ 

(الشُّراعيُّ): السِّنان. و(مقالمه): مقاطعه. ويقال: لمّا كان السّنان في القناة جَعل المقالم له، وإن كانت للقناة. وأصل القَلْمِ: القَطْعُ. و(المُذَرّب): المحدّد. وقال أبو جعفر: (مَقالِمه) يعني: عُقْدَةَ أُصولِ أنابيبه التي تُقطَعُ. و(ظِماء) أي: يابسة. ويقال: (مَقالِمه): مَباريه. 

عشرون بيتًا [شرح اختيارات المفضل: 2/812]
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وقال أيضًا
1- ومُستَنْبِحٍ يَخشَى القَواءَ، ودُوَنهُ=مِنَ اللّيلِ، بابا ظُلْمَةٍ، وسُتُورُها 

(القَواء): الخالي من الأرض، أي: يخشى الهلاك في القواء. و(القَواء): ذهابُ الزّاد. وهو مشتقُّ من هذه الأرض، وهي: [شرح اختيارات المفضل: 2/813]

القِيُّ. وهو من قوله عَزّ وجلّ: {متاعًا للمُقوِين} وهم الذين ذهب زادهم. 

وقوله: (بابا ظلمة وستورها) أي: بابان من الظُّلمة، بابٌ بعد باب، ثم فَظّعَ ذلك بذكر السُّتور. وقال أحمد بن عُبيد: (بابا ظلمة) يعني: أوّل الليل وآخره. و(السُّتور): الظُّلمة التي بين أوّل اللّيل وآخره، وهي بين البابين.

2- رَفَعتُ لهُ نارِي، فلمّا اهتَدى لَها=زَجرتُ كِلابِي، أَنْ يَهِرَّ عَقُورُها 

(رَفَعتُ) جواب قوله: (ومستنبحٍ). قال الأصمعيُّ: لم يُجِدْ في وصف كلابه؛ لأنه لو كان الضِّيفان يُكثِرُون إتيانه أَنِست بهم كلابُه. والجَيِّدُ ما قاله ابن هَرْمَةَ: [شرح اختيارات المفضل: 2/814]
وإذا تَنَوّرَ طارِقٌ مُستَنبحٌ=نَبَحَتْ، فَدَلّتْهُ عليّ كِلابي 

فعَوينَ يَستعجِلنَهُ، فلقَِينَهُ=يَضرِبْنَهُ بِشَراشِرِ الأذنابِ 

عِرفانَ أنّي سوف أَضرِبُ عَبْطَةً=دَمَ بَكْرَةٍ مَعصُوبَةٍ أو نابِ 

يقال: شَرشَر الكلبُ بذنبه، إذا حَرّكَه وضرب به. وشرشر الطائرُ ورفرف، إذا أراد أن يرتفع فحرّك جناحيه. 

3- فلا تَسألِينِي، واسأَلِي عَن خَلِيقَتِي=إذا رَدّ عافِي القِدْرِ مَن يَستَعِيرُها 

قال الأصمعيُّ: كانوا في الجَدْب إذا استعار أحدهم قِدرًا رَدّ فيها شيئًا فيها بعضَ ما يُطبَخُ، وسُمِّيَ ذلك (عافي القدر)؛ لأنه كان لا يَجهَدُ أهلَها مِقدارُهُ، بل كان يأتي عفوًا.

يقول: لا تسأليني، ولا ترجعي إليّ في تعرّف أخلاقي عند تغيّر الزّمان، وسلي غيري، فإنّ شهادة الغير أوقعُ  في النّفس.
4- وكانُوا قُعُودًا حَولَها، يَرقُبُونها=وكانت فَتاةُ الحَيّ مِمّنْ يُنِيرُها 

(يرقُبونها) من شِدّة الجَهْد ينتظرون نُضجَها. وكانت فتاة، [شرح اختيارات المفضل: 2/815] 
التي كانت مصونةً، تُعالج معهم، لا تستحيي من شِدّة الجَهْد. مثله:

وإذا العَذارَى بالدُّخانِ تَقنّعَتْ=واستَعجلَتْ نَصب القُدورِ، فمَلّتِ 

و(تُنِيرها) من النّار. ويروى: (تُفِيرها) أي: تُغلِيها. 

5- تَرَي أنّ قِدِريْ لا تزالُ كأنّها=لِذِي الفَرْوَةِ، المَقرُورِ، أُمٌّ يَزُورُها 

قوله (تَرَيْ أنّ قِدرِي) جواب الأمر في قوله (واسأَلي عن خَلِيقَتي). وقوله (لا تَزال) بما بعده في موضع خبر (أنّ). و(وكأنها) في موضع خبر (لا تَزال). وقوله (أُمٌّ يَزُورُها) في موضع خبر (كأنها). [شرح اختيارات المفضل: 2/816]

والمعنى: أنّ قِدرَه لا تُحجَبُ عن الجائعِ المضرور المتغشّي بالفروة المقرور، لكنها كالمُباح، يأخذ منها مَن شاء. 

6- مُبَرّزَةً، لا يُجعَلُ السّتْرُ دُونَها=إذا أُخمِدَ النّيرانُ لاحَ بَشِيرُها 

إن نصبت (مُبَرّزةً) كان حالاً لـ (القِدْر)، وإن رفعتَها كان خبر مبتدأ محذوف. و(لا يُجعل السّتر دُونَها) يتبعه في الرّفع والنّصب. أي: لا تُستَرُ عن العيون ضِنًّا بما فيها، وإذا أُخمِدتْ نارُ الضيِّافة بَشّرَتْ هذه بالقِرَى.

7- إذا الشّولُ راحَتْ، ثُمّ لم تَفْدِ لَحمَها=بأَلبانِها، ذاقَ السّنانَ عَقِيرُها 

(الشّول): الإبل التي شَوّلْت ألبانُها، أي: ارتفعت. [شرح اختيارات المفضل: 2/817]

 يقول: إذا لم يكن بها لبن عَقرتُها. ونحو منه قول الحارث ابن حِلِّزة: 

لَوَجدْتِنا للضّيفِ خَيرَ عِمارةٍ=إنْ لم يكن لَبَنٌ فَعَطفُ المُدْمَجٍ 

أي: ضَربنا بالقداح للنّحر له.

8- وإنّي لتَرّاكُ الضّغِينَةِ، قَد أَرى=ثَراها مِن المَولى، فلا أَستَثِيرُها 

 (الثّرَى): النَدى. وهذا مَثَلٌ ضَربه، لظهور الشرِّ وابتدائه. و(المَولى): ابن العمّ ههنا.

يقول: إذا تَبَيّنْتُ من ابن عمّي شرًّا لم أبحثْ عنه، ولكن أتغافل عنه، كما قال سالم بن وابصة:

داوَيْتُ قَلبًا قَديمًا غِمْرُهُ، قَرِحًا=مِنهُ، وَقلّمتُ أظفارًا بلاَ جلَمِ 

9- تَسُوقُ صُرَيمٌ شاءَها، مِن جُلاجِلٍ=إليّ، ودُونِي ذاتُ كَهفٍ، وقُورُها
[شرح اختيارات المفضل: 2/818]

(صُرَيمٌ): قبيلة.

أي: تحملني على أنّ أهجوَها وأذكرَها، وأصفَ أنهم أصحابُ شاءِ، ليسوا بأصحاب خيل ولا إبل. فكأنهم ساقوا ذلك إليّ لأذكره، على بُعدِ ما بيني وبينهم. 

10- إذا قِيلَتِ العَوْراءُ وَلّيْتُ سَمْعَها=سِوايَ، ولم أَسأَلْ بها: ما دَبِيرُها 

(العَوْراء): الكلمة القبيحة. وأصل العَوَرِ: الفسادُ في كلّ شيء. ومنه قول العرب: فلانٌ أعورُ مُعْوِرٌ. فالأعور: الفاسد. والمُعور: الذي يأتي من قِبَلِهِ الفسادُ. ويكون المُعْوِرُ: الذي يكون أهله ومَن معه على فساد، كما يقال: خبيثٌ مُخْبِثٌ. فالخبيث في نفسه، والمخبث: أن يكون أهلُه ومَن معه خُبثاء. وقوله (ولّيتُ [شرح اختيارات المفضل: 2/819]

 سمعها *سواي) أي: جعلتها كأنّ المراد بها غيري، ولم أسأل عن مُتعقّبِها. 

11- فَماذا نَقَمتُم مِن بَنِينَ، وسادةٍ=بِرِيءٍ لَكُم، مِن كلِّ غِمْرٍ، صُدُورُها؟ 

أي: أيّ شيءٍ تنُكرون من شيوخٍ وشُبّانٍ، لا يضمرون لكم شرًّا ؟ ويروى: (مِن كلّ ضَبٍّ صُدورُها).

12- هُمُ رَفَعُوكم، لِلسّماء، فكِدْتُمُ=تَنالُونَها، لَو أنّ حيًّا يَطُورُها 

أي: رفعوا من أقداركم بجميل فَعالهم، فارتفعتم بذلك. وقوله (يطورها) مأخوذ من طَوار الدار. ومنه قولهم: لا تَطورَنّنَا، أي لا تَقْرَب فِناءنا. وقوله (لو أنّ حيًّا يطورها) أي: لو أنّ حيًّا من البشر كان بفنائها للحقتم بذلك. [شرح اختيارات المفضل: 2/820]

13- مُلُوكٌ، على أنّ التّحيّةَ سُوقَةٌ=ألاياهُمُ يُوفى بِها، ونُذُورُها 

يقول: أخلاقهم أخلاق الملوك، لكنهم يُحَيّونَ بما يُحيّا به السُّوقة، لتواضعهم. وقوله (على أنّ التّحيّةَ سُوقَةٌ)، هو على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مَقامَه. كأنّهُ قال على أنّ التحيّةَ تَحيّةُ سوقةٍ. و(أَلاياهُم): جمع ألِيّةٍ. وهو اليمين. فيقول: إذا عاهدوا، وأوجبوا على أنفسهم فعلاً لا يجب عليهم، وفَوا بها. يريد أنهم لا يتعاطون ما يَنقصُ من مروءتهم. ويقال: معناه: أنهم إذا حلفوا على غيرهم، أو نذروا وُفِيَ بنَِذْرِهم، لعِزّهم، وَبُرّتْ أيمانُهم.

14- فإلاّ يكنْ مِنّي ابنُ زَحْرٍ، ورَهطُهُ=فَمِنِّي رِياحٌ: عُرْفُها، ونَكِيرُها 

[شرح اختيارات المفضل: 2/821]

قال الأصمعيُّ: هذا تهكُّمٌ بابن زَحْرٍ؛ لأنّ بني رياح وكعبًا أجلُّ شأنًا من ابن زحر. فيقول: إن لم يكن بيني وبينه نسبٌ فمنّي بنو رياحٍ. و(عُرفها) معروفها. و(نَكِيرها): ما تنكره. يريد: رياحٌ منّي، وقتَ الرضى والغضب. 

15- وكَعبٌ، فإنّي لاَبنُها، وَحَلِيفُها=وناصِرُها، حَيثُ استَمرّ مَرِيرُها 

أي: حيث جَدّ أمرها. أخذه من المريرة وهي الحبل إذا فُتِل. و(حيثُ استمرّ) ظرف لمِا دلّ عليه قوله (وناصُرها) من الفعل، أي انصرها في ذلك الوقت، أو في ذلك المكان؛ لأنّ (حيث) تكون للزّمان وللمكان. والمعنى: ناصرها عند حاجتها.

16- لَعَمرِي، لَقَد أشرَفْتُ يَومَ عُنَيزَةٍ=على رَغبةٍ، لَو شَدّ نَفْسًا ضَمِيرُها
أي: لو اشتدّ العزم. كأنه يلوم نفسه على أنّه لم يُغِرْ عليهم [شرح اختيارات المفضل: 2/822]

بعدَ أنْ أمكنته الفُرصةُ منهم، فكانَ يَغنَمُ ويُصيبُ الرّغبةَ. 

17- ولكِنّ هُلْكَ الأمرِ ألاّ تُمِرّهُ=ولا خَيرَ في ذي مِرّةٍ، لا يُغِيرُها 

يقول: التضييع من التّواني، أي: مَن ركب شيئًا فلا يضعفنّ فيه
سبعة عشر بيتًا [شرح اختيارات المفضل: 2/823] 
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وأنشَدَ المُفضّلُ لِرَجُلٍ مِن اليَهودِ:
1- سَلا رَبّةَ الخِدْرِ: ما شأْنُها؟!=ومِن أَيِّ ما فَاتنا تَعْجَبُ؟ 
[شرح اختيارات المفضل: 2/824]

(ما شأنها): إنكار منه عليها فيما يرى من قلقها، واهتمامها، وتعجُّبها من تغيُّر الأحوال.
2- فلسْنا بأوّلِ مَن فاتَهُ=علَى رِفْقِهِ، بَعضُ ما يَطلُبُ 
قوله (فلَسْنا بأَوّل مَن فاتَه): تَسَلٍّ واعتبارٌ بتغيُّرِ أحوال النّاس. و(على رِفقه): في موضع النّصب على الحال.
3- وكائِنْ تَضَرّعَ، مِن خاطِبٍ=تَزَوّجَ غَيرَ التِي يَخطُبُ 
(تضرّع) وضَرّع واحد، من الضّراعة وهو الإستخذاء والضّعف. ومنه: ضَرَعَتِ الشّمسُ إذا دنت للمغيب، أو غَربَت. وضَرَعتِ القِدْرُ: حان إدراكها. وهذا مَثَلٌ ضربه للأمر الذي شارف الكمال ثم تراجع. وإنما يريد هَنَة لا امرأة. وإنما قال ذلك؛ لأنها هَزِئت منه.
4- وزُوِّجَها غَيرُهُ، دُونَهُ=وكانَتْ، لهُ قَبلَهُ، تُحْجَبُ
[شرح اختيارات المفضل: 2/825] 

5- وقَد يُدرِكُ المَرءُ، غَيرُ الأريبِ=وقد يُصرَعُ الحُوّلُ، القُلّبُ 

6- ألم تَرَ عُصْمَ رُؤوسِ الشّظى=إذا جاءَ قانِصُها تُجْلَبُ 

7- إليهِ، وما ذاكَ عن إرْبَةٍ=يكُونُ، بها، قانصٌ يأرَبُ
(الشّظَى): رؤوس الجبال. يقال: تشظّى الشّظى، إذا تشقّقَ. ثم استُعمل في غيره.

يقول: تأمّلِ الوحشيّ في مَعقِله، مع شِدّةِ حَذَرِه، وتباعُدِه في مراتعه، كيف يجيب الحتفَ إذا دعاه، ويتلقّى القانصَ إذا رماه. [شرح اختيارات المفضل: 2/826] 

8- ولكِنْ لها آمِرٌ، قادِرٌ=إذا حاوَلَ الشّيءَ لا يُغلَبُ
ثمانية أبيات [شرح اختيارات المفضل: 2/827] 
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وقال ربيعةُ بنُ مقرُومٍ
 أحد بني غَيظ بن السّيْدِ. وهو ربيعة بن مقروم بن قيس بن جابر بن خالد بن عمرو بن غيظ بن السيد بن مالك بن بكر بن سعد ابن ضَبّةَ بن أُدّ . وكان ممن أصفَقَ عليه كسرى ثم عاش في[شرح اختيارات المفضل: 2/829]
الإسلام دهرًا، وهو مسلم، وشهد القادسيّة.
1- أَمِنْ آلِ هِندٍ، عَرَفتَ الرُّسُوما=بِجُمْرانَ قَفْرًا، أبَتْ أَنْ تَرِيما؟ 

(جمران): موضع. ألف الاستفهام يطلب الفعل، كأنه قال: أعرفت من ديار آل هند الرُسوم؟ وسماها (رسومًا) لتسلّطِ الدّروس عليها. و(الرسم): كلّ أثر لا شخص له. وهذا الاستفهام على طريق التوجُّع. وقوله (أبَت أنّ تريما) إلمامٌ منه بقول ابن أحمر: 
ألا ليتَ المَنازِلَ قد بَلِينا=فلا يَرْمِينَ عنْ شَزَنٍ حَزِينا

كأنه تَمنّى دروسَها حتى لا يبقى منها أثر، إذ كان في ذلك استراحَةٌ له. [شرح اختيارات المفضل: 2/830]
2- تَخالُ مَعارِفَها، بَعْدَما=أَتَتْ سَنَتان علَيها، الوُشُوما 
شَبّهها بالوشوم في الأكفّ لخفائها. وانتصب (الوشوم) لأنه مفعول ثانٍ، لقوله: (تخال). و(معارفها): ما عُرِفَ منها.

3- وَقَفتُ، أُسائِلُها، ناقَتِي=وما أنا، أم ما سُؤالي الرّسُوما؟ 

4- وَذَكّرَنِي العَهد أيّامُها=فهاجَ التّذكّرُ قَلبًا، سَقِيمًا 

ويروى: (آياتُها). قوله (وذكّرني العهد) بيان عِلّةِ تَمَنيّهِ دروسَها. وأراد بـ (العهد): ما تقادم له. [شرح اختيارات المفضل: 2/831]
5- ففاضَتْ دُمُوعِي، فَنهْنَهتُها=على لِحيتِي وَرِدائي، سُجُوما 

(نَهنَهتها): كففتها. و(سُجُوما) انتصب على المصدر وقد وقع موقع الحال. 
يريد: أنّ نهاية أمره، بعد الوقوف على الدّار، وتذكُّر العهود، كان بكاءً هذه صفته. وكأنه استراح إلى البكاء، يأسًا من الاشتفاء بغيره. 
6- فَعَدّيتُ أَدماءَ، عَيْرانةً=عُذافِرةً، لا تَمَلُّ الرّسِيما 

قوله (فعدّيتُ) اختصر الكلام. أراد: قَضيتُ حقّ الدّار بالوقوف والبكاء، ثم عدلتُ عنها وهيّأتُ ناقةً، فركبتُها وعدّيتها. ويقال في غيره: عَدّيتُ: بعُدْتُ. وعاديتُه من كذا: مَيّزته وعَدّ من إبلك شيئًا أي: اعزله. وكان الجميع من (عداه) أي: جاوزه. و(العيرانة): الناقة السريعة السّير. وقيل: هي التي تُشبهُ العَيرَ في الصّلابة. وحُكي في معناها: ناقةٌ مُسْتَعْيِرَةٌ، أي: شبيهةٌ بالعَير في خِلقتها. و(العُذافرة): الشديدة. وحكى الخليل: [شرح اختيارات المفضل: 2/832] 

العُذافر: قَريُّ الماءِ، الطّويلُ القليلُ العرض. و(الرّسيم): ضرب من السّير.

7- كِنازَ البَضِيعِ، جُمالِيّةً=إذا ما بَغَمْنَ تَراها، كَتُوما 

أي: مكتنزة اللّحم صلبة. و(الجُمالِيّة): التي تُشْبِهُ الجمل في إشرافه. و(البُغام): ضربٌ من الرُّغاء ليس بالشّديد. والضّمير في (بعمن) للإبل. والمعنى: إذا اشتكت الإبلُ مجاهدَتها في السّير كانت هذه النّاقة (كَتُوما) وهي التي لا ترغو، تكتم الرُّغاء للصَّبر على السّير. والرُّغاء في الذكور من النّشاط وفي الإناث من الإعياء.

8- كأنّي أُوَشِّحُ أنساعها=أقَبّ، مِن الحُقْبِ، جأْبًا، شَتِيما 

شَبّه ناقته بِعَيرٍ ضامرٍ، من الحُمُر التي في موضع الحَقيبة منها بياضٌ. و(الجأب): الغليظ. و(الشّتِيم): الكريه الوجه. أي: إذا شَدَدْتُ النّسعَ عليها، أو هيّأتُها لشدّ الرَّحل، فكأنّي أهيّئُ بها عَيرًا هكذا. [شرح اختيارات المفضل: 2/833] 

9- يُحَلِّئُ مِثل القَنا، ذُبّلاً=ثَلاثًا، عنِ الوِرْدِ، قَد كُنّ هِيمًا 

(التّحْلِئة): المنع من الماء. وشَبّه الحمير بالقنا لصلابتها، وقيل: لطولها. و(الذُّبل): الضّوامِر. و(الوِرد): إتيان الماء. و(الهِيم): العِطاش. ووزنه فُعْل كأحمر وحُمْر، لكنهم كسروا الهاء لتصحّ الياء. وقوله (كُنّ هِيْما) أي: قد صِرن عِطاشاً. و(كان) هذه كالتي في قوله:

*كانَتْ فِراخًا بُيوضُها* [شرح اختيارات المفضل: 2/834] 
10- رَعاهُنّ بالقُفِّ، حتّى ذَوَتْ=بقُولُ التّناهِي، وهَرّ السّمُوما 

(القُفُّ): ما صلب من الأرض واجتمع. وأصل القفوف الاجتماع. ومنه الحديث: (قَفّ منه شَعَري) أي: اجتمع وتقبّضَ. و(ذَوَتْ): ذَبُلَت وذهب ماؤها. و(التناهي): جمع تَنهيه. وهو موضع من الأرض مطمئنّ، له حاجز يَنهى الماء أن يخرج منه. و(بُقول التّناهِي) أبطأ ذبولاً من سواها؛ لأنها تنبتُ في الماء. و(هَرّ): كَرِهَ. و(السّمُوم): شِدّةُ الحَرّ بهبوب الرّيح فيه. وبذلك سُمّيت الرّيح سَمومًا. يقال: قد سَمّ يومنا إذا هبّت فيه السّموم.
يقول: حَفِظَهنّ مدّةَ وِجدانه لماءِ المناقع، وبقولِ التّناهي، ومنعهنّ عن الورود اجتزاءً بالرُّطْبِ، فلما اشتدّ الحَرُّ ظلّتْ عِطاشًا، فقال: [شرح اختيارات المفضل: 2/835] 

11- فَظَلّتْ صَوادِيَ، خُزْرَ العُيُون=إلى الشّمسِ، مِن رَهَبةٍ أنْ تَغِيما 

أي: تَعْطَشَ. و(الغَيْم): العَطَش.

12- فلَمّا تَبيّنَ أنّ النّهارَ=تَولّى، وآنَسَ وَحْفًا، بَهِيما 

أراد بـ (الوَحْف البَهيم): اللّيل. أي: لمّا رأى اللّيلَ جَمَعَ الأتن يسوقها إلى الماء. والحمار لا يورد أُتنه إلاّ ليلاً. ومنه قول الآخر: 

ظَلّ، وظَلّت حَولَهُ صُيّمًا=يُراقِبُ الجَونةَ، كالأَحْوَلِ
 الجَونة: الشّمس
ثُمّ رَمى اللّيلَ بها، قارِيًا=يَستَوقِدُ النّيرانَ في الجَرْوَلِ
[شرح اختيارات المفضل: 2/836]
13- رمَى اللّيلَ، مُستعْرِضًا جَوزَهُ=بِهنّ، مِزَرًّا، مِشَلاً، عَذُوما 

انتصب (مُستعرضًا) على الحال. وانتصب (مِزرًّا) على أنه صفة لـ (المُستعرض). يقال: اعترضَ البعير واستَعرضَه، إذا ركبه، صعبٌ لم يُرَضْ. كأنه ركب الليل على صعوبته. و(مِزَرّ): مِفْعَل من: زَرّهُ، إذا عَضّه. و(مِشَلُّ): مِفعَلٌ من الشلّ وهو الطّرْد. و(عَذوم): فَعُول من العَذْم. وهو: العَضُّ.

14- فأَورَدَها، مَعَ ضَوء الصّباحِ=شَرائعَ، تَطْحَرُ عَنها الجَمِيما 

يريد: أنه أوردَ الأتنَ عند تباشير الصّباح (شَرائعَ) الماءِ وهي: جمع الشّريعة. وهي مثل الفُرضة تكون في النّهر يُخاض منها إلى الماء. 

و(تَطْحَر): تَدفع. و(الجَمِيم): ما اجتمع على الماء، مما يُجرَف إليه، من يبس الكلأ وغيره. وموضع (تَطْحَر) نصب على الحال. 

15- طَوامِيَ، خُضْرًا، كَلَوْنِ السّماءِ=تَزِينُ الدّرارِيُّ فِيها النُّجُوما
[شرح اختيارات المفضل: 2/837] 

(طَوامِي) من صفة (الشَرائع)، أي: علا ماؤها، لكثرته وقلّة الواردة. وجعلها (خُضْرًا) لصفائها. و(تَزين الدّرارِيُّ منها النُّجُوما) إن شئتَ جعلتها حالاً للسّماء أي: كبار تزين صغارَها، وإن شئتَ جعلته من صفة (الطّوامِي)، ويكون المعنى حينئذ: أنّ النُّجوم تتراءى في جوانبها وصفحاتها، فكأنها رُكّبتْ فيها سماءٌ، فتُرَى النُّجومُ في الماء. ويروى: (تُرِيني الدّرارِيُّ فيها) فإن نصبتَ الدّرارِيّ كان (النُّجُوم) بدلاً منها، وإن رفعتَ الدّرارِيّ كان النُّجوم مفعولاً ثانيًا. و(الدّرارِيُّ): منسوبٌ إلى الدُّرّ لبياضها، واحدها دُرِّيّ. والدّرارِيُّ: عظام النُّجوم. وقال أحمد بن عُبيد: هذا تصحيفُ وإنّما الرواية (يَرَيْنَ) بالرّاء غير معجمة، ونَصْبِ الدَّرارِيّ والنُّجوم، أي: يَرَيْنَ النُّجومَ الدّرارِيّ.

16- وبالماءِ قَيسٌ، أبُو عامِرٍ=يُؤمِّلُها، ساعةً، أنْ تَصُوما
[شرح اختيارات المفضل: 2/838] 

(قيس): صائد. و(أَنْ تَصُوم): في موضع البدل من المضمر في (يُؤمِّلُها)، أي: يؤمِّلُ الصَائدُ الظّفَرَ وصيامَها. و(الصّيام): القيام. كأنّه يؤمّل أن تقف ساعة فيرميَها. 

17- وبالكَفِّ زَوْراءُ، حِرْميّةٌ=مِنَ القُضْبِ، تُعقِبُ عَزْفًا نَئِيما 

ويعني بـ(الزّوراء): قوسًا مُعوَجّة، اتُّخِذت من شجر الحَرَم. وقوله (من القُضْب) يريد: أنها عُمِلت من قضيبٍ، لا مِن شِقّةٍ. و(تُعقِبُ) من صفة (الزّوْراء). أي: أنها تُتْبعُ (عَزفَها نئيمًا) وهما: صوتان.  
18- وأَعْجَفُ، حَشْرٌ، تَرى بالرِّصا=فِ، مِمّا يُخالِطُ مِنها، عَصِيما 

ويروى: (يُخاسِفُ) والخسف: سُؤوخ الأرض بما عليها. [شرح اختيارات المفضل: 2/839]

عنى بـ(الأعجف): سهمًا. و(الحَشْر): الدّقيق. و(الرّصاف) أسفل من الرُّعْظِ من السّهم. والرُّعظ: مَدخلُ السّنْخِ من النّصل. و(العصيم): لطَخٌ من الدّم. وعصيمُ الحِنّاء: ما بقي منه. 

19- فأَخطَأها، ومَضَتْ كلُّها=تَكادُ، مِنَ الذُّعرِ، تَفْرِي الأَدِيما 

أي: أخطأ الصَائدُ في رِمايته، فتفرّقتِ الأتنُ مذعورةً، وكادت تخرج من أُهُبها لذُعرها، وشِدّة عَدْوِها. 

20- وإنْ تَسألِينِي فإنّي امرُؤٌ=أُهِينُ اللّئيمَ، وأَحبُو الكَرِيما
يقول: إن استعملتِني فجوابي هذا. ثم أخذ يُعدّدُ ضرائبه. 

21- وأبنِي المَعالِيَ، بالمَكرُماتِ=وأُرضِي الخَليلَ، وأُرْوِي النّدِيما
[شرح اختبارات المفضل: 2/840] 

(الخليل): ههنا: المختلّ ذو الحاجة. أي: إذا جاءني محتاج أعطيتُه. 

22- وَيحمَدُ بَذْلِي، لهُ، مُعْتَفٍ=إذا ذَم مَن يَعتَفِيْهِ اللّئِيما 

(المُعْتَفِي): المُعرّض من غير مسألة. يقال عفاه واعتفاه.

23- وأَجزِي القُرُوضَ، وَفاءً بها=بِبُؤسى بَئيِسًا، ونُعْمى نَعِيما 

يقول: أجزي صاحب الحسنة حسنةً، وصاحبَ السّيّئة سيّئةً. وانتصب (وَفاء بها) إن شئتَ على الحال، وإن شئت على أنه مفعول له. 

24- وقَومي -فإنْ أنتَ كَذّبْتَني=بِقوليَ، فاسألْ بقَوْمِي عَلِيما- 

قوله (وقَوْمي) موضعه رفع بالابتداء وخبره (ألَيّسوا). [شرح اختيارات المفضل: 2/841] 

25- أليسُوا الّذِينَ، إذا أَزْمَةٌ=ألَحّتْ علَى النّاسِ، تُنسِي الحُلُوما 

(الأزْم) والأزْن: الجَدْب. وقوله (ألَحت) أي: تتابعت عليهم حتى ينسوا حلومهم. وقوله (أليسوا) تقرير فيما وجب وحصل؛ لأن ألف الاستفهام يضارع النفي في معناه، ولما دخل على (ليس) حصل بهما الايجاب؛ لأنّ نفي النفيّ إيجاب. وعلى هذا قولهم: ألم أفعل كذا، تقريرٌ فيما قد وجب. ولو تَفَرّدَ ألفُ الاستفهامِ، فقيل: أفعلتَ كذا، لكان تقريرًا فيما لم يجب. وتمامُ الكلام قوله من (أليسوا الذين) في البيت الذي بعده، وهو قوله (يُهينون). و(تُنسِي الحلوما) في موضع الحال. والتقدير: إذا ألحّتِ الأزمة على الناس منسيةً لعقولهم.  

26- يُهِينُونَ، في الحَقِّ، أموالَهُم=إذا اللّزَباتُ التَحَيْنَ المُسِيما 

أي: ينفقون أموالهم في الحقوق التي تعتريهم وتنزل بهم، من قِرى ضيفٍ، ومنيحةٍ، ودِيَةٍ. 

و(التَحينَ) قَشَرْنَ. يقال: لحوتُ العود ولحيتُه، إذا قشرتَ ما عليه من لحائه. و(المُسيم): صاحب الإبل والغنم. اشتُقّ اسمُه من السائمة، وهي الراعية من المال. [شرح اختيارات المفضل: 2/842]

 يقال: قد أسام الرجل، إذا كان له مال يرعاه. و(اللّزَبات): جمع لَزْبة، وهي القَحْطُ.

27- طِوالُ الرِّماحِ، غَداة الصّباحِ=ذَوُو نَجدةٍ، يَمنَعُونَ الحَرِيما

ارتفع (طوال الرماح) بأنه خبر مبتدأ محذوف. وجعل الطول في رماحهم، لنباهتهم في الفروسة، ولانبساط الأبواع بها. و(غداة الصباح) يريد:  يوم الغارة إذا دعا الداعي بـ: واصباحاه.

و(الحريم): ما يجب الدفاع عنه. و(النجدة): البأس والشدّة. وذكر بعضهم أن أصل النجدة هو الرفعة في كلّ شيء، وأنّ قولهم: رجل نجْدٌ، يراد أنه رفيع الأخلاق عاليها. 

28- بَنُو الحَربِ، يَومًا إذا استَلأَمُوا=حَسِبتَهمُ، في الحَدِيدِ، القُرُوما 

(استلأموا): لبسوا اللُّؤم. وجعل (الحديد) كنايةً عن الأسلحة. و(القروم): فحول. يريد: أنهم يتطاولون عند التشمُّر والهياج. وقوله (بنو الحرب) يريد: أنهم وُلِدوا فيها، ونشأوا عليها. [شرح اختيارات المفضل: 2/843]

29- فِدًى، بِبُزاخَةَ، أَهلي لَهُم=إذا مَلأُوا بالجُمُوعِ الحَرِيما 

أي: فِدًى لهم أهلي، لِمَا كان بلائهم في هذا المكان، وحين ملأوا حريمَ حيّهم بالكُمأة والأبطالِ، وحينَ باشرت بنو عامر بالنّسار وطِخفة منهم يومًا غشومًا. قال أحمد: (الخَزيما): بالزَاي معجمة، أي: الحزم من الأرض وهو الصُّلب، والرّاء تصحيف. 

30- وإذ لَقِيَتْ عامِرٌ بالنِّسا=رِ، مِنُهمْ وطِخفةَ، يَوْمًا غَشُوما
[شرح اختيارات المفضل: 2/844] 

(النّسار وطِخفة): موضعان. وأصل (الغُشْم): الظُّلم. 
31- به شاطَرُوا الحَيّ أَمْوالَهُمْ=هَوازِن: ذا وَفْرِها، والعَدِيما 

(شاطَرُوا): أخذوا الشّطر. وهو النّصف. وقوله (به) أي: باليوم. ولهذا اليوم حديثٌ؛ لأنهم شاطروهم أموالهم بالإغارة عليهم.

32- وساقَتْ لَنا مَذْحِجٌ، بالكُلابِ=مَوالِيَها، كُلّها، والصّمِيما 

(مَوالِيَها) ههنا الحلفاء. و(صَمِيمها): صرحاؤها. وإنّما قال (ساقَت) ولم يقل: قادت؛ لأنه يقصد الوضع منهم، فجعلهم نَعَمًا يُساقون إلى الموت، لا سيّما وقد أخبر عنهم بأنهم فُلُّوا وهُزِموا، 

وهو قوله: [شرح اختيارات المفضل: 2/845]

33- فدارَتْ رَحانا، بفُرْسانِهِم=فعادُوا، كأنْ لم يكُونُوا، رَمِيما 
أي: فعادوا رميمًا، كأن لم يكونوا. و(رَميمًا): منصوب على الحال.
34- بِطَعنٍ، بَجِيشُ لهُ عانِدٌ=وضَرْبٍ، يُفلِّقُ هامًا، جُثُوما 

(العانِد): ما عَنَدَ من الدّم، أي: خرج على غير قصد لكثرته. والعاند عن الحقّ من النّاس: الجائر عنه. و(يَجِيش): يفور لكثرته. و(الهام): جمع هامة. (الجُثُوم) يكون في الطّير بمنزلة البروك في الإبل والرُّبوضِ في الغنم. 

35- وأَضْحَتْ بِتَيْمَنَ أجسادُهُمْ=يُشَبِّهُها مَنْ رَآها الهَشِيما 

الهَشِيم: ما يَبِس وتكسّر من ورق الشّجر وغيره. و(تَيمَن) [شرح اختيارات المفضل: 2/846]

بفتح الميم: موضع مشهور. 

36- تَرَكْنا عُمارةَ، بينَ الرِّماحِ=عُمارةَ عَبسٍ، نَزِيفًا، كَلِيما 

(نَزيف): منزوف. منقولٌ من مفعول إلى فَعِيل. وكذلك (الكَليم). والكَلْم: الجُرْحُ. يعني: عُمارةَ بنَ زياد العبسيّ الذي يقال له: عمارةُ الوهّاب. 

37- ولَولا فَوارِسُنا ما دَعَتْ=بِذاتِ السُّلَيمِ، تَمِيمٌ تَمِيما 
يقول: لولا تأيُّدُهم بنا لذلُّوا وهلكوا. [شرح اختيارات المفضل: 2/847]
38- وما إنْ لأُوئِبَها أنْ أعُدّ=مآثرَ قوْمِي، ولا أنْ ألُوما 
الضّمير في (لأُوْئِبها) يرجع إلى (تَميم).

يقول: ولستُ أقول هذا القول وضعًا منهم، ولا قَصدي في تعدادي مآثر قومي إلى أن أُخزِيَها وأتنقّصَها، ولكنّ الذي بي التّذكيرُ بأيّام أسلافي. و(أُوْئِبها): أخزيها قال الشّاعر: 

لمّا أتاهُ خاطِبًا في أرْبَعَه=أوْأبَهُ، وَرَدّ مَنْ جاءَ مَعَه 
39- ولكنْ أُذكِّرُ آلاءَنا=حَدِيثًا، وما كانَ مِنّا قَدِيما 

40- ودارِ هَوانٍ، أنِفْنا المُقام=بِها، فَحَلَلْنا مَحَلاً، كَرِيمًا 
[شرح اختيارات المفضل: 2/848]
41- إذا كانَ بعضُهُمُ لِلهَوانِ=خَلِيل صَفاءِ، وأُمًّا رَؤوما 

42- وثَغْرٍ مَخُوفٍ، أقَمْنا بهِ=يَهابُ، بهِ، غَيْرُنا أَنْ يُقِيما 

43- جَعَلْنا السُّيُوفَ، بهِ، والرِّماحَ=مَعاقِلَنا، والحديِدَ، النّظِيما 

[(الحديد)]: الدِّرع.
44- وجُرْدًا، يُقَرّبْنَ دُونَ العِيالِ=خِلالَ البُيُوتِ، يَلُكْنَ الشّكِيما 

(يُقَرّبْن دُون العِيال) أي: يُؤثَرْن. كقول شمعلة بن الأخضر: [شرح اختيارات المفضل: 2/849]
نُوَلِّيها الحَليبَ، إذا شَتَونا=على عِلاّتِنا، ونَلِي السّمارا 

45- تُعَوّدُ، في الحَربِ، أنْ لا بَراحَ=إذا كُلِمَتْ لا تَشَكّى الكُلُوما 

أي: أنّ الأمر والشّأن لا براح. و(لا بَراحَ) مفعول ثانٍ لـ (تعوّد). و(بَراحَ) انتصب بـ (لا) وخبر (لا) مضمر. أراد: لا براح لنا. والجملة في موضع خبر (أنّ). والتّقدير: عُوّدَتْ خيلُنا الثَبات والملازمةَ في الحرب. وإذا أصابها جِراحٌ لم تألَمْ منها، ولم تَنِفر. وقوله (إذا كُلِمَت) إن جعلتَ (إذا) ظرفًا لما دلّ عليه قوله (لا بَراحَ) كان قوله (لا تَشكّى) في موضع الحال، وإن جعلت (لا تشكّى) جواب (إذا) يصير تقدير البيت: وإذا كُلِمَت لم تتشكّ الكُلومَ. 

أربعة وأربعون بيتًا [شرح اختيارات المفضل: 2/850]
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وقال أيضًا
1- ألا، صَرَمَتْ مَوَدّتَكَ الرّواعُ=وَجَدّ البَيْنُ مِنْها، والوَداعُ 

ويروى: (الرّواع). يريد: صرمت مودّتَها منك. و(الرّواع): اسم امرأةٌ. يقال: امرأة رُواعٌ، أي: رائعة تُعجِبُ من نظر إليها. وقيل أيضًا: رجلٌ رُواعٌ، وهو الأروعُ الجميلُ الذكيّ. وقوله (وَجَدّ البينُ منها) أي: صار البين ببِالٍ. 

2- وقالَتْ: إنّهُ شَيْخٌ كَبِيٌر=فلَج ِبها، ولم تَرِعِ، امتِناعُ 
[شرح اختيارات المفضل: 2/851]
(تَرِع): من الرِّعَة وهو الكَفُّ. أراد: فلج بها امتناعٌ، ولم تَرِعْ هي. ويروى: (ولم تُزَعِ).
3- فإمّا أُمْسِ قَدْ راجَعْتُ حِلْمِي=ولاحَ علَيّ، مِن شَيْبٍ، قِناعُ 

4- فقَد أصِل الخَلِيلَ، وإنْ نآني=وَغِبّ عَداوِتي كَلأٌ، جُداعُ 

أي: عداوتي كلأٌ، غِبُّه جُداعٌ، أي: فيه الجَدْعُ لمن رآه. ويروى: (جُزاعُ) من جَزَعتُ الوادي: قطعتُه.
5- وأحفَظُ، بالمَغيبةِ، أمْرَ قَوْمِي=فلا يُسدى لَديّ، ولا يُضاعُ 

(يُسدَى): يُترَكُ سُدًى، أيْ: هَمَلاً. [شرح اختيارات المفضل: 2/852]

6- ويَسْعَدُ بِي الضّرِيكُ، إذا اعتراني=ويَكرَهُ جانِبِي البطَلُ، الشُّجاعُ 

(الضرِيك): المحتاج الضّعيف. والبطل الشُجاع لا يَتَحكّكُ بي لخشونة جانبي. وحكى الأحمر في مصدر (البطل): البِطالة بكسر الباء.

7- ويأبى الذّمّ، لي أنّي كَرِيمٌ=وأنّ مَحَلِّيَ القَبَلُ، اليَفاعُ 

أي: يأبى لي كرمي أنْ أذَمّ، أي: لا أفعل ما أُذمُّ عليه. و(القَبَل): ما استقبلك من الجبل. و(اليَفاع): الموضع المرتفع. ومنه قولهم: قد أيفعَ الغلامُ، إذا ارتفع وشبّ. وغلام يَفَعَةٌ، وغلمان أيفاع. فأراد: أنه ينزل الموضعَ المرتفع لِيَرى الضّيفانُ ناره فيقصدوها، ولا ينزل غُموضَ الأرض. وقيل: إنّ معناه أنه يرتفع عن الذّمّ واللائمة.
8- وأنّي، في بَنِي بَكْرِ بن سَعْدٍ=إذا تَمتْ زَوافِرُهُم، أُطاعُ 

[شرح اختيارات المفضل: 2/853]

(الزّوافر): الجماعات من أصحاب الحمّالات. الواحدة: زافرة. أي: أُطاع عند اجتماع القوم ولا أخالَفُ.
9- وَمَلمُومٍ جَوانبُها، رَداحِ=تُزَجّى بالرِّماحِ، لَها شُعاعُ 

عنى بـ(المَلمُوم): الكتيبة، أي: لُمّت فَجُمعت. يقال: لَمَمْتُ الشّيء، إذا جمعتَه بعد تفرُّقٍ وأصلحتَه. ومنه: لمّ اللهُ شَعْثَهُ. وقوله (لها شُعاع) يريد: بريق السُّيوف والأَسِنّةِ. 

10- شَهِدتُ طِرادَها، فصَبَرتُ فِيها=إذا ما هلّلَ النِكْسُ، اليَراعُ 

(طرادها): مطاردة الفرسان فيها. و(هلّل): جَبُن ورجع وصاح. و(النِّكس): الوغد من الرِّجال. وأصله في السّهم يفسد فيُقلَبُ نصلُه في موضع فُوقِهِ. و(اليراع): الذي لا جُرأة له، ولا صبر في الحرب. شُبِّه باليراعة، وهي القصة لتجوفها. [شرح اختيارات المفضل: 2/854] 

11- وخصْم، يَركبُ العَوصاءَ، طاطٍ=عَنِ المُثلى، غُناماهُ القِذاعُ 

(الخَصم) يكون واحدًا وجمعًا. و(العَوصاء): ما يُعَوِّصُ به حُجّتَهُ. و(الطاط): المنحرف. والطَاط والطائط: الفحل المُغتلم. شَبّه هذا الرّجلَ به. و(المُثلى): خير الأمر، أي: أمثلُه. و(غُناماه): غنيمته. و(القِذاع): المقاذعة. ويقال: غُناماه وحمُاداه أن يفعل كذا. 

12- طَمُوح الرّأْسِ، كُنتُ لهُ لِجامًا=يُخَيِّسُهُ، لهُ مِنهُ صِقاعُ 

أي: يأبى أن يَذِلّ، فهو رافعٌ رأَسه، لا يُذعِنُ لحُجّة. يقول: كنتُ له بحجّتي بمنزلة اللِّجام. و(يُخَيِّسُه): يَحبِسه ويذلّلِه. و(الصّقاع): ما اتصل بالجُلِّ فغطّى الرّأس. وقال أحمد ابن عُبيد: الصّقاع: وترٌ يُشَدُّ به رأسُ النّاقة،  ويُجعل في جانبَيْ رأسِها حَجرانِ مشدودان بالوتر، يُعصَبُ به عصبًا شديدًا –ويقال للحجر: برطيل، وهو حجر فيه طول- فلا يُحَلاّن عنها، تُؤخَذُ خِرقةٌ فتُحشى صوفًا أو وبرًا، ثم تُدخَلُ في حيائها –يقال لها: الدُّرْجة- فإذا غَمُّوها بالغِمامة والصِّقاع سلُّوا الدُّرْجَةَ من حيائها، فلَطخوا بها رأس الفَصيل الذي يعطفونها عليه. ثم يُحلُّ عنها الصِّقاعُ والغِمامة، فتَشَمُّ [شرح اختيارات المفضل: 2/855]
ذلك الفصيلَ، فتظنُّ أنها ولدتْه، فترأَمه وتعطفُ عليه. فشبّه إذلاله مَن تكبّر عليه بهذه النّاقة، التي رَئِمَتْ  غيرَ ولدها لِما فُعِلَ بها.

فيقول: أهجوه هجاءً يَنال منه، يكون له كاللّجام يردُّه عمّا يريد من هجائي، وله غير ذلك أيضًا: صِقاعٌ يضَغَطُ رأسَه.
13- إذا ما انآدَ قَومَهُ، فلانَتْ=أخادِعُهُ، النّواقِرُ، والوِقاعُ 

(انآد): تلوّى وامتنع، أي: إذا تلوّى على اللّجام. و(الأَخادِع): جمع أخدَع. و(النَواقر): الدّواهي. و(الوِقاع): جمع وَقْعَة.

يقول: إذا ما انآد قَومَهُ النَّواقرُ والقِذاع، فلانت أخادعه، أي صفحاتُ عنقه. وأصل (الأخْدَع): عِرق في العنق.
14- وأشْعَثَ، قَد جَفا عَنهُ المَوالِي=لَقى كالحِلْسِ، لَيسَ بهِ زِمَاعُ
[شرح اختيارات المفضل: 2/856] 

ويروى: (ليس له). (الأشعَث): المحتاج. و(المولى): ابن العمّ هنا. أي قد جفا عنه ناصروه وضَيّعوه. و(اللقى): الشيء المطروح. وجمعه ألقاء. وقوله (ليس به زماع) أي: ليس عنده فضلٌ، ولا جِدٌّ في الأمر. 

15- ضَريرٍ، قَد هَنأناهُ، فأمسى=علَيهِ، في مَعِيشتِهِ، اتِّساعُ 

(ضَرِير): مضرور. و(هنأناه): أعطيناه، فصَلَحتْ حاله واتّسعت.
16- وماء، آجِنِ الجَمّاتِ، قَفْرٍ=تَعَقّمُ، في جَوانبِهِ، السِّباعُ 

(الآجِن): المتغيّرُ. و(الجَمّات): جمع جَمّة. وهو ما كُثرَ من الماء. يقال: استقِ من جَمّ بئرك. وقد أجَمّ الماء إذا كثر. و(القَفْر): الخالي. و(التّعَقّم): التَشدّد [شرح اختيارات المفضل: 2/857]

والخُبث، أي: لا يطور به أحد. ومن التّعقّم قولهم: يومٌ عَقيمٌ وعَقامٌ، وداهيةٌ عَقيمٌ وعَقامٌ. وقال المرزوقيُّ: (تَعَقّمُ) أي: تَتّخِذُ السّباعُ في جوانبه عُقْمًا لأمِنْهَا فيه. والاعتقامُ في الحَفْرِ: المُضيُّ سُفْلاً. يقال: اعتقمتُ، إذا حَفرتَ بئرًا، فإذا قَرُبتَ من الماء احتفرت بئرًا صغيرةً بقدرِ ما تَجِدُ طعمَ الماءِ، فإن كان عذبًا أتممتَها، وإلاّ تركتَها.

17- وَرَدْتُ، وقَد تَهَوّرتِ الثُّرَيّا=وتَحْتَ وَلِيّتِي وَهْمٌ، وسَاعُ 

أي: ورد هذا الماء الذي لا يرده أحدٌ لخوفه. و(تَهَوّرُ الثُّرَيّا): سقوطها. و(الوَليّة): مثل البَرْذَعة تحت الرّحل. و(الوَهْم): البعير العظيم الجِرْمِ. و(الوَساع): السّريعُ السّير، الواسعُ الشّحْوةِ. 

18- جُلالٌ، مائِر الضّبْعَيْنِ، يَخْدِي=على يَسَراتِ مَلزُوزٍ، سُراعُ 

[شرح اختيارات المفضل: 2/858]

(الجُلال): الضّخم. (مائِر الضّبْعَيْن): يريد: سعة جلده وأنه يمور، أي: يذهب ويجيء. و(يَخْدِي): من الوخد وهو ضرب من السّير. وأراد بـ(اليَسَرات): القوائم، أي: أنها خفيفة. و(سُراعُ): بضمّ السّين:  نعت لـ(جُلال). و(سِراعِ) نعت لـ (اليَسَرات) ويكون إقواء. ويروى:
تَخْدِي       بهِ يَسَراتُ مَلزُوزٍ، سِراعُ
و(المَلْزُوز): المُحكَمُ الخَلْقِ. 
19- لهُ بُرَةٌ، إذا ما لَجّ عاجَتْ=أَخادِعَهُ، فلانَ لَها النِّخاعُ 

(عاجَت): ثَنَتْ رأسَه. و(البُرة) حَلْقَةٌ من صُفْرٍ، أو من هُلْبِ الذّنَبِ، تُجعل في لحم أنف البعير، فإذا عُمِل في نفِس العظم فهو الخِشاش. وقوله (لَجّ) أي: تمادى في الاعتراض. و(الأَخْدع): عرق في العنق، سُمِّيَ موضعه به. و(النّخاع): الخيط الأبيض في فَقار العنق. فأراد أنه إذا جُذِب لانت عنقه، فسمّاها نخاعًا بالنّخاع [شرح اختيارات المفضل: 2/859] 
الذي فيها. 
20- كأنّ الرَحْلَ، مِنهُ، فَوقَ جأبٍ=أَطاعَ لَهُ، بِمَعقُلةَ، التِّلاعُ 

(الجأب): الحمار الغليظ. و(أطاع له): أجابه. أي: ساعده نباتُ التلاع. و(مَعْقلهُ): موضع  بالدهناء. و(التلاع): جمع تلعة، وهي مَسيلُ ماء من الجبل إلى الوادي. فإذا عَظمُت التَلعة فهي مَيثاء، وإذا صغُرت فهي شُعْبَة. 

21- تِلاعٌ، من رِياضٍ، أتأَقَتْها=مِن الأَشراطِ، أسمِيَةٌ، تِباعُ 

يتبع بعضها بعضًا. (الرياض): جمع روضة. قال الأصمعيُّ: لايكون في الروضة شجر. و(أتأقتها): ملأتها. وقوله (من الأشراط) أي: ما كان من المطر بنوء الأشراط. و(الأسْمية): جمع [شرح اختيارات المفضل: 2/860] 
سَماء وهي المَطْرة. يقال: أصابتنا سماءٌ غزيرةٌ.

22- فآضَ مُحَمْلَجًا، كالكَرِّ لَمّتْ=تَفاوُتَهُ شآمِيَةٌ، صَناعُ 

أي: صار هذا الحمار سمينًا (كالكرّ) وهو الحبل. وجمعه أكرار وكرور. و(لَمّت): جمعت. و(تفاوُته): ما انتشر منه. و(شآمية): امرأة منسوبة إلى الشأم. و(الصّناع): الحاذقة. شَبّه الحمارَ، في اكتناز لحمه، بحبلٍ شديدِ الفتل. و(المُحملَج): المفتول.

23- يُقلِّبُ سَمْحَجًا، قَوْداء، طارَتْ=نَسِيلَتُها، بِها بِنَقٌ، لِماعُ 

جمع لُمْعَةٍ. (السمحج): الطويلة. و(القوداء) الطويلة العنق. و(نسيلتها): ما نَسَل من شَعرها. وإنما ينسُل عند سِمَنِها وأكلِها الرّبيعَ. و(البِنَقُ): الآثار من البياض.

 24- إذا ما أسْهَلا قَنَبَتْ علَيهِ=وفِيهِ، علَى تَجاسُرِها، اطّلاعُ
[شرح اختيارات المفضل: 2/861] 

(أَسْهَلا): صارا إلى السّهل من الأرض. و(قَنَبَتْ): ظهرت عليه وسبقته. ويقال: إنّ عدو الإناث في السّهل أسرعُ من عدو الذّكور، والذّكورُ في الغِلَظ أجودُ من الإناث. وقوله: (وفِيه على تَجاسُرِها اطّلاعُ) أي: لا يزال، وإن سَبَقتهُ، يظهر عليها في بعض المواضع فيساويها أو يكاد يسبقها. وقيل: (قَنَبَتْ) أي: خَرَجَتْ. أُخِذ من القُنْب وهو الوعاء، كأنها خرجت عليه من قُنْبٍ. ويروى: (فَنَبَتْ عليه) من النُّبُوّ والارتفاع. 

25- تَجانَفُ عن شَرائعِ بَطْنِ قَوٍّ=وحادَ بِها، عَنِ السّبْقِ، الكُراعُ 

(التّجانُف): المَيْلُ. يقال: في فلانٍ تجانفٌ علينا. و(الشَرائِع): جمع شريعة. و(قَوّ): ماء. و(بَطنه): البطن الذي هو فيه. و(الكُراع): غِلظ من الأرض. و(حادَ بها): صَرَفها، [شرح اختيارات المفضل: 2/862]

 أي: منعها الغلظ من السّبق. ويروى: و(حادَ بها عن السّيفِ الكُراعُ). و(السّيف): ما قارب البحر. كان المعنى: جَذَبها الكراعُ عن السِّيفِ لمّا لم يكن موردَه.
26 وأَقربُ مَوْرِدٍ، مِن حَيثُ راحا=أُثالٌ، أَو غُمازةُ، أو نَطاعُ 

هذه مواضع كلها.

27- فأوْرَدَها، ولَوْنُ اللّيلِ داجٍ=وما لَغَبا، وفي الفَجْرِ انصِداعُ 

[شرح اختيارات المفضل: 2/863]

(اللُّغوب): الإعياء.

28- فَصَبْحَ، مِن بَنِي جِلاّنَ، صِلاً=عَطِيفَتُهُ، وأَسْهُمُهُ، المَتاعُ 

(جِلاّن): من عَنَزَةَ. وهم يوصفون بالرّمْيِ. و(الصِّلّ): الحَيّةُ الدّاهية. جعل الصّائد داهية. و(عطيفته): قوسه. أي: ليس له متاع غيرُ قوسه وأسهمه. ويروى: (حَنيّتُهُ) وهي القوس. 
29- إذا لم يَجْتَزِرْ، لِبَنيْهِ، لَحْمًا=غَرِيضًا، مِن هَوادِي الوَحْشِ، جاعُوا 

(الغَرِيض): اللّحم الطّريّ. وكلُّ طريّ: غريضٌ. و(هَوادِي الوَحْش). مقدّماتها.

30- فأرسَلَ مُرْهَفَ الغَرّيْنِ، حَشْرًا=فَخَيّبَهُ، مِنَ الوَتَرِ، انقِطاعُ 

[شرح اختيارات المفضل: 2/864]

(المُرْهَف) المُحدّدُ الرَقيقُ من كثرة التحديد. يعني: سهمًا. و(الغَرّان): الجانبان. و(الحشر): الدّقيق.
وأراد: الغِرارَيْنِ. 

31- فَلَهّفَ أُمّهُ، وانصاعَ يَهْوِي=لهُ رَهَجٌ، من التّقَرِيبِ، شاعُ 

أي: لهّفَ الصّائد أُمّهُ حين أخطأ، فقال: وا لَهْفَ أُمّاه. و(الانصِياعُ): أشدّ العدو. والتصويع: أن يَعدِلَ الحمارُ أتنَه يمنةً ويسرةً. لذلك قيل: انصاع البرق، لِسُرعةِ لمحه. ومن كلامهم: أراكَ ما تُصَوّعُ إليّ، أي: ما تَقلِبُ رأسَك ولا تلتفت.

ومعنى (يَهْوِي): يُسرع. موضعه من الإعراب نصب على الحال. والمراد: أنه تهالكَ في العدو، لا يُبقِ منه ذخيرةً، و(له رَهَج) أي: غبار. يريد: انصاع هاربًا مُرْهِجًا من تقريبه. و(شاعُ) أرادَ: شائع، يقال: شاع الشيءُ مَشاعًا وشَيعُوعةً. ومنه: جاءت الخيل شَوائعَ، وشواعيَ على القلب. والأجودُ أن يُجعَلَ (شاعُ) فَعِلاً لا فاعِلا، [شرح اختيارات المفضل: 2/865]
وتكون الألف منقلبةً عن ياء. وكذلك قولهم: يومٌ راحٌ، يكون فَعِلاً، وقد رِحْتَ يا يومُ. فاعلَمْهُ.
أحد وثلاثون بيتًا [شرح اختيارات المفضل: 2/866]
39
وقال سُويدُ بن أبي كاهلٍ اليَشكريّ
أخو بني كِنانةَ:

1- بَسَطَتْ رابِعةُ الحَبْلَ، لَنا=فَوصلْنَا الحَبلَ، مِنها، ما اتّسَعَ 

يريد: وَسّعَتْ مَجالَ الطَمَع في وصلها، والسّكون إلى دوامِ عهدها، فأمدَدْنا ما بذلتْ انا بوصلٍ يَستديم بَقاءه. ويروى: (فاتّسَعْ). ومعنى (ما اتّسَع): مُدّةَ اتّساعه وامتداده. ومعنى (فاتّسع) أي: [شرح اختيارات المفضل: 2/867]

طاوعَنَا فامتدّ الحبلُ على مُرادنا. 

2- حُرّةٌ، تَجلُو شَتِيتًا، واضحًا=كشُعاعِ الشّمسِ، في الغَيمِ سَطَعْ 

ويروى: (كشُعاعِ البَرق). و(الشّتِيت): المُتفرّقُ. يعني: الأسنانَ. و(الواضِح): الأبيض. ويروى: (بارِدًا).
3- صَقَلَتْهُ، بِقَضِيبٍ، ناضرٍ=مِن أَراكٍ طَيّبٍ، حتّى نَصَعْ 

أي: استاكت بسواكٍ، من شجر الأراك، أخضرَ طيّبِ المَنبِتِ. و(الناضِر): الأخضر الناعم. و(النّاصِع): الخالص البياض. 

4- أَبْيَضَ اللّوْنِ، لَذِيذًا طَعْمُهُ=طَيّبَ الرّيقِ، إذا الرّيقُ خَدَعْ 

يعني الثّغْرَ. ويقال: خَدَعَ ريقُهُ، إذا تَغَيّرَ. وَخدَعَتْ[شرح اختيارات المفضل: 2/868]
عينُه إذا لم تنَمْ –هكذا- ذكره ابن الأنباريّ. والصَوابُ: خَدَعَتْ عينُه، إذا نامت. والكلام الذي بعده يدلُّ عليه- يقال: أتيناهم بعد ما خَدعَتِ العينُ، وهدأتِ الرّجْلُ، أي انقطع المشي.

ويقال: (خَدَعَ): نَقصَ. وإذا نَقَص خَثَرَ، وإذا خَثرَ وغَلظُ أنتَنَ. ومن ثَمّ يخلُفُ فمُ الصائمِ. وفي الحديث: (إنّ قَبلَ الدّجّالِ سِنينَ خدّاعةً) أي: ناقصةَ الزّكاء. 

5- تَمنِحُ الِمرآةَ وَجْهًا، واضِحًا=مثلَ قَرْنِ الشّمسِ، في الصّحْوِ ارتَفعْ 

(قَرْن الشّمْس): أعلاها. شَبّهَ وضوح لونه بوضوح الشّمس، يوم الصّحو. وقوله (في الصّحْو ارتَفَع): في موضع الحال. ويروى: (في الطَلْقِ ارتَفعْ): من قولهم: يومٌ طَلْقٌ، إذا لم يكن فيه ما يُتأذّى به، من قُرِّ، وريحٍ شديدة. [شرح اختيارات المفضل: 2/869]

6- صافِيَ اللّوْنِ، وطَرْفًا ساجِيًا=أكْحَلَ العَينَينِ، ما فِيه قَمَعْ 

(السّاجي): السّاكن. وَصَفَها بفتور الطّرف وسُكونه. و(القَمعُ): كمَدٌ في لحم المُؤقِ، وَوَرَمٌ فيه. قال أبو عمرو: هو بَثْرٌ يخرج في أشفار العين تُسَمّيه تميمٌ: الجُدْ جُدَ، وتسمّيه ربيعة: القَمَعَ. قمِعَتْ عينُه تَقمَعُ قَمَعًا فهي قَمِعَةٌ. قال الأعشى: 

وَقَلّبَتْ مُقْلَةً، ليستْ بكاذبةٍ=إنسانَ عَينٍ، ومأقًا لم يكن قَمِعًا

7- وقُرُونًا، سابِغًا أَطرافُها=غَلّلَتْها رِيحُ مِسْكٍ، ذِي فَنَعْ 

(الفَنَع): الفضل. (القُرُون): الذّوائب. و(غلّلتْها): دخلت في أُصولها. ويروى: (عَلّلَتْها) من العَلَلِ، أي: مَرّةً بعد مَرّةٍ. و(الفَنَعُ): الكثرة. قال: [شرح اختيارات المفضل: 2/870]
وقد أجُودُ، وما مالي بذي فَنَعٍ.

أي: فَضْلٍ.

8- هَيّجَ الشّوقَ خَيالٌ، زائِرٌ=مِن حَبيبٍ، خَفِرٍ، فِيهِ قَدَعْ 

(الخَفَرُ): الحياءُ. و(القَدَعُ): الرّدُّ. قَدَعتُه عنّي أي: رَدَدْتُه.

9- شاحط، جازَ إلى أرحلِنَا=عُصَبَ الغابِ، طُرُوقًا، لم يُرَعْ 

(الشاحِط): البعيد. يقال: شَحَطَتْ داره، إذا بَعُدَتْ، تشحَطُ شَحْطًا. وقد شَحَطَ شُحُوطًا إذا أفرط في السّومِ وباعد فيه. و(العُصبُ): الجماعات. و(الغاب): الأجمة. و(راعه) يروعه إذا أفزعه. [شرح اختيارات المفضل: 2/871] 

10- آنِسٍ، كانَ إذا ما اعتادَني=حالَ دُونَ النّومِ، مِنّي، فامتَنَعْ 
أي: لم أنم بعد ذلك.
11- وكذاكَ الحُبُّ، ما أشجَعَهُ!=يَركَبُ الهَوْلَ، ويَعصِي مَن يَزَعْ 

يريد: ومثلُ ما أشرتُ إليه من فِعل الطّيفِ، وركوبِه الهولَ، فِعْلُ الحبّ: يَشجُعُ ولا ينفِرُ، ويَركبُ الهول ولا يرتدع. ويقال: (وَزَعَه) إذا كَفّهُ.

12- فأَبِيتُ اللّيْلَ، ما أَرْقُدُهُ=وبِعَيْنَيّ، إذا نَجمٌ طَلَعْ 

(ما أَرْقُده) يريد: ما أرقد فيه. جعل الظّرف كالمفعول على المجاز. وقوله (وبعَيْنَيّ) يريد: أنّ الطّالع من النُّجوم، والغائر منها، بمرأى منّي. ويروى: (وَيُعَنّيني إذا نَجْمٌ طَلَعْ). واكتفى بذكر الطُّلُوع عن ذكر الغروب. [شرح اختيارات المفضل: 2/872] 

13- وإذا ما قُلتُ: لَيْلٌ قَد مَضى=عَطفَ الأوّلُ، منهُ، فَرَجَعْ 

نكّر اللّيلَ لأنّ المراد قِطعةٌ منه. وفي الأوّل عَرّف اللّيل، والمراد به ما ينفصل من النّهار، كأنه به إلى الظّلام. والعرب تقول: مضي ليلٌ، وجاءنا فلان بعد ليل، أي: بعد قطعة منه. وقوله (عَطفَ الأوّلُ منه فَرَجَعْ) يريد: إني إذا قَدّرتُ من مضيّ اللّيل شطرًا وبعضًا يعود إلى أوّلِهِ في تقديري. وهذا الكلام غاية في استطالة اللّيل.

14- يَسحَبُ اللّيْلُ نُجُومًا، ظُلّعًا=فَتَوالِيْها بَطيئاتُ التّبَعْ 

ويروى: (طُلّعًا) بالطّاء. والظّاء أجود. (ظُلع): جمع ظالع وهو الغامز. والظُّلوع في الإبل بمنزلة الغَمْزِ في الدّوابّ. ولا يكون الظُلوع في الحافر إلاّ استعارة. و(التّوالي): الأواخِرُ. [شرح اختيارات المفضل: 2/873] 

يقال: بقيتْ لي حوائجُ، فأنا أتَتَلاّها، أي: أتتّبعها. و(التَبَعُ) يراد به الأتْباعُ. وجعل ذلك مَثَلاً لاستدامته اللّيلَ، كما جعل (السّحْبَ) مثلاً لامتناع سيرِهِ ومروره. 

15- ويُزجيها، على إبطائها=مُغْرَبُ اللّونِ، إذا اللّونُ انقَشَعْ 

أراد بـ(مُغْرَب اللّوْنِ): الصُّبْحَ. وأصل المُغرَبِ في الخيل: ابيضاضُ الحَدَقَةِ، مع سوادِ الوجهِ والحماليق. و(انقشع): ذهب. وجعل الصُّبح مُغرَبًا، لاختلاط سواده بالبياض.

16- فَدَعانِي حُبُّ سَلمى، بَعْدَما=ذَهَبَ الجِدّةُ، مِنّي، والرّيَعْ 

أراد (الرّيْعَ) فَحَرّكَ. والرّيْعَ: أوّلُ الشّبابِ. وَرَيْعانُ كلّ شيء: أوّلُه. يقال: هذا ريعان الخيل وريعان الجراد. ويقال: [شرح اختيارات المفضل: 2/874]

ريعان الشّباب: فضوله. يقال: لهذا على هذا رَيعانٌ، أي فَضْلٌ. وفضلُ كلّ شيء: ريعه. وتسليمُ قولِ مَن قال: إنّ (الرّيَعَ) أراد (الرّيْعَ) فَحَرّكَ للضّرورة، ليس بصوابٍ. والأولى أن يقال فيه: هو لُغَةٌ. وما جاء من كلامهم على فَعْلٍ وفَعَلٍ كثيرٌ نحو: خَفْقٍ وخَفَقٍ، وَشمْعٍ وَشمَعٍ.
ومعناه: هَيّجَ حُبي، وَبعَثني على معاودِة الحالِ الأولى، من اتّباعِ الهوى، بعد مفارقة الشّباب، وذهاب ريعانه.

17- خَبّلَتْنِي، ثُمّ لَمّا تَشفِنِي=ففُؤادي كُلّ أوْبٍ ما اجَتَمعْ 

ويروى: (خَبَلَتني) بالتّخفيف. أي: كأنها أصابتني من حبّها بِخَبْلٍ. والخَبْلُ: فساد الجسد والعقل. 

ويروى (حَبَلَتَني) أي: كأني صِرت في حِبالة صائد. وقوله (كلّ أَوْب) أي: كلّ جهةٍ مُتفرِّق لم يَجتمع. [شرح اختيارات المفضل: 2/875]
18- ودَعَتْنِي بِرقُاها، إنّها=تُنْزِلُ الأعْصَمَ، مِن رأْسِ اليَفَعْ 

(الأَعْصَم): الوَعِلُ في يديه بياض. و(اليَفَع): المرتفع. وكذلك اليفاع. وجعل (الرُّقَى) كنايةً عن إلطافها في المقال، وهشاشتها في الاستماع، حين دعاها إلى الوصال.
19- تُسمِعُ الحُدّاثَ قَوْلاً، حَسَنًا=لو أرادُوا غيرَهُ لم يُستَمَعْ 

(الحُدّاث): الذين يُحَدّثونها وتُحدّثهم. وقوله (لم يُستَمَعْ) أي: لو حُدّثوا بغيره لم يستمعوه، لحسن كلامها. ويروى: (لو أرادوا مثلَه لم يُستَمَعْ) أي: لم يَجِدُوا مثلَه فيَستمعوه.

20- كَم قَطَعْنا، دُونَ سَلْمى، مَهْمَهًا=نازِحَ الغَوْرِ، إذا الآلُ لَمَعْ 

[شرح اختيارات المفضل: 2/876]

(المهمه): القفر. وقوله (دُون سَلْمى) أي: مهمها قاصرًا عن بلاد سلمى، بعيدَ الغَور.

والمعنى: كم من مفازة ركبناها وقطعناها، لبُعدِنا عن هذه المرأة، حتى وصلنا إليها.

و(إذا الآل) ظرف لـ(قطعنا). يريد: قطعنا الشُّقّةَ إليها في الهاجرة. وموضع (كم) نصبٌ على أنه مفعولٌ من فِعلٍ مضمرٍ دَلّ عليه (قَطَعْنَا). كأنه قال: كثيرًا من البلاد قطعنا، دون هذه المرأة.

21- في حَرْورٍ، يُنضَجُ اللّحمُ بِها=يأْخُذُ السّائرَ فِيها كالصّقَعْ 

(في) تَتَعلّق بقوله (كم قطعنا). و(الحَرُور) بكون [شرح اختيارات المفضل: 2/877]

باللّيل والنّهار. وهو فَعول من الرّيح الحارّة. وقوله (يُنضَجُ اللّحم بها) من صفة (الحرور). و(الصّقَع):  حرارة تصيب الرّأس. وأصله الضربُ على الشيء اليابس. وقيل: (الصّقع): دروان في الرّأس. وقوله (كالصّقع) في موضع الفاعل لقوله (يأخذ).وإن جعلت الكاف زائدة كزيادته في قوله: 

*لَواحِقُ الأَقْراب فيها كالمَقَقْ*

جاز. فإن جعلتَ (كالصّقَع) نائبًا عن موصوف كأنه يأخذه شيء كالصّقَع جاز. والأوّل أجود.

22- وتَخَطّيْتُ إلَيها، مِنْ عِدًى=بزَماع الأَمْر، والهَمِّ الكَنِعْ 

الضّمير في قوله: (إليها) يرجع إلى المرأة. والمعنى: كم تخطيّت إليها من عِدًى؛ لأنّ الواو العاطفة جمعت بين قوله (قَطعْنا دُونَ سَلْمَى) وبين (تَخَطيّتُ). و(زَمَاعُ الأَمْرِ): الأخذ فيه. وهو من قولك: أزمعتُ على وأجمعتُ، إذا أوجبتَ على نفسك [شرح اختيارات المفضل: 2/878]

النّفاذ فيه. و(الكَنِع): المقارب اللازم. ومن كلامهم: اللهمّ إني أعوذ بك من الخُنوع والكُنوع والقُنوع.  فالقنوع: السُّؤال. والخنوع الذلّ. والكنوع: الدُّنوُّ من المذلّةِ والسُّقوطِ. ويقال: اكتنع الرّجلُ، إذا انضمّتْ أطرافُه. وبلاءٌ كانعٌ أي: لازم. وأنشدوا:

إنيّ إذا المَوتُ كَنَعْ=أَضرِبُهُمْ بذِي القَلَعْ 

يعني: السُيوفَ التي تُعمَلُ من الحديد القَلَعِيّ.

23- وفَلاةٍ، واضِحٍ أقْرابُها=بالِياتٍ، مِثلِ مُرْفَتِّ القَزَعْ 

(الأقْراب): الخواصر. وهي ههنا تشبيه، أراد: جوانبها وأطرافها، التي هي منها بمنزلة الخواصر من النّاس. و(فَلاة) انعطف على قوله (منْ عِدًى). وجعلها (واضِحة) لبيانها. وانتصب (بالِيات) على الحال. وشبهها بما (ازْفَتّ) من السّحاب، أي: تكسّر وصار رُفاتًا. وكذلك (القَزَع): واحدتها قَزَعَةٌ. وهي قِطَعُ الشّعَر [شرح اختيارات المفضل: 2/879]

المتفرِّقهُ. ويروى: (مثل مُرْفَتٍّ القَرَعْ). قال أبو عمرو: إنما هو القَرْعُ الذي يؤكل، فَحَرّكَهُ وثقّلَهُ. وقيل: (القَرعُ): مصدر قولهم: رجلٌ أقرعُ، وهو الذي انحسر الشّعَرُ عن رأسه، فشبّهَ بياضَ الفلاة بذلك.

24- يَسبَحُ الآلُ، علَى أعلامِها=وعلَى البِيْدِ، إذا اليَومُ مَتَعْ 

ارتفع. أي النّهارُ طال. وقيل: المُتوع قبل الزّوالِ.

25- فَركِبْناها، علَى مَجْهُولِها=بِصِلابِ الأرضِ، فِيهِنّ شَجَعْ 

 (الشّجَع): الطُّول. وقيل: أراد قُوّةَ القلب. (على مَجْهُولِها) في موضع الحال. والمعنى: اعتسفناها على غير قصد [شرح اختيارات المفضل: 2/880]

وهداية. وقوله (بِصِلاب الأَرْضِ) يعني: الخيلَ. وأكثرُ ما يُوصف هنا الإبل. و(الأَرْض): القوائم. قال:

إذا ما استَحَمّتْ أَرْضُه مِنْ سَمائِهِ
يريد: إذا سال العرَقُ من ظهره على قوائمه. 

26- كالمغالي، عارِفاتٍ للسُّرَى=مُسنِفاتٍ، لم تُوَشّمْ بالنّسَعْ 

(المغالِي): جمع مِغلاء. وهي السّهام التي يتَبارى بها الرُّماةُ إذا رموا: أيُّهُمُ أبعدُ غَلْواً. وشبّه الخيلَ في سرعتها بالمغالي. و(العارِفات): الصّبورات على السّير. بعير عارف وفرس عارف، ورجل عارف: إذا كان معترفًا على [شرح اختيارات المفضل: 2/881]

عمله صابرًا عليه. و(مُسِّنفات) أي: مُتقدّمات. وانتصب (عارِفاتٍ) على الحال. وقوله (لم تُوَشّمْ بالنّسَع) أي: ليست بإبل تُشَدُّ بالأنساع، فيبقى أثرُ الدّبَرِ فيها كالوَشْم. و(النّسَعُ): جمع نسْعَة. قال الأصمعيُّ: أراد أنها خيلٌ، والشعراءُ إنما تقطع المهامهَ في أشعارها بالإبل، فجعلها هذا خيلاً. ويروى: (لم تُوَسّمْ) بالسّين، أي: لم تبق آثار النّسَعِ فيها كالسّمَةِ. ويروى: (مُسنَفات) بفتح النُون، وهي التي يُشَدُّ عليها السّنافُ. وهو خيط يُشَدُّ من اللّبَبِ إلى الحِزام، إذا خافوا قَلقَها لضُمْرِها.
قال المرزوقيّ: ويقرب في نفسي أن يكون المراد بقوله (صِلابِ الأَرْضِ) الإبلَ؛ لأنّ الصِّفاتِ التي أوردها بها أليَقُ، وإن كان الأصمعيُّ قال ما قال:

27- فَتَراها عُصُفًا، مُنْعَلَةً=بنِعالِ القَيْنِ، يَكفِيها الوَقَعْ
هذا البيت يدلُّ على ما قاله الأصمعيّ، لا الذي ذهب اليه المرزوقي. و(العُصُف): الشّديدة المَرّ. يقال: عَصَفَتْ في سيرها عَصْفًا وعُصوفًا. و(الوَقَع): الحفى من المشي على الحجارة. قال الأصمعيُّ: هو [شرح اختيارات المفضل: 2/882]

من قولهم: قَعْ حَديدتَكَ، أي: أمِرّها على الحجر. يريد: أنها لا يَلحَقُها الحفى لصلابة حوافرها؛ لأنها مُنعَلَةٌ. وقال (الوَقَعُ): التأذّي بالحجارة، يقال: وَقِعَ وَقَعًا، وليس بالحَفى. وأنشد: 

ياليتَ لي نَعْلَينِ مِنْ جِلدِ الضّبُعْ=وشُرُكًا مِنِ استِها لا تَنقَطِعْ 

*كُلُّ الحِذاءٍ يَحْتَذِي الحافي الوَقِعْ* 

وقال أبو عبيدة: الوَقَعَةُ: الصّخرة، والجمع وَقَعٌ.

28- يَدّرِعْنَ اللّيْلَ، يَهوِيْنَ بِنا=كَهَوِي الكُدْرِ، صَبّحْنَ الشّرَعْ 

(يدّرِعْن اللّيْل) أي: يدخلن فيه. و(يهوِينَ) يسرعنَ. وموضعه من الإعراب نصبٌ على الحال. وَشبّه إسراعها بإسراع القطا، [شرح اختيارات المفضل: 2/883]

وقد أشرفت على (الشّرع) وهو الماء الذي يُشْرَعُ فيه. ويروى: (يَرْدِينَ بِنا). 

29- فَتناوَلْنَ، غِشاشًا، مَنْهَلاً=ثُمّ وَجّهنَ لأَرْضٍ، تُنتَجَعْ 

ويروى: (فتَناولْن غِشاشًا شَرْبةً). و(الغِشاش): أن يكون التناول على عَجَلة. ويروى: (فَتَعاطَيْن) و(تَعَطّينَ) أيضًا، وهما: التّناول. ومعنى (وَجّهْنَ) أي: تَوجّهن قاصدةً لأرضِ، كانت نجعتَها. و(المَنْهَل): الماء. ويقال: إنه سُمّي منهلاً؛ لأنه يَروِي النَاهلَ. والنَاهل العطشان. 

30- مِنْ بَنِي بَكْرٍ، بِها مَمْلَكَةٌ=مَنْظَرٌ فِيهم، وفِيهِم مُسْتَمَعْ 
[شرح اختيارات المفضل: 2/884]
ويروى (فِيها، وفيها): في المملكة. والضّمير يرجع إلى قوله (تنتجع). ومعنى (تُنتَجَع) أي: أنّ النّاس يقصدونها، قسائلين ومجتدين، وهي مما يملكه بنو بكر، ولهم المَنظَرُ والمَخبَرُ. 

31- بُسُطُ الأَيْدي، إذا ما سُئِلُوا=نُفُعُ النّائِلِ، إنْ شَيءٌ نَفَعْ 

ويروى: (سُبُطُ الأيدِي). يريد: إذا سُئِلوا بَسَطُوا أيديهم بالمكارم، وإذا نَوّلُوا وَسّعوا العطايا. و(بُسُط): جمع بَسُوط. وهو بناء للمبالغة. وقوله (نُفُعُ النّائِلِ): جمعُ نَفُوعٍ. وهو للمبالغة أيضًا. وقوله (إنْ شيءٌ نَفَعْ) جوابُ الشّرطِ مقدّمٌ عليه، وهو في قوله (نُفُعُ). والمعنى: إنْ شيءٌ من الأشياء نَفَعَ فَنَوُا لهم أولى وأبلغُ. [شرح اختيارات المفضل: 2/885 ]  
32- مِنْ أناسٍ، لَيسَ مِن أَخلاقِهِم=عاجِلُ الفُحْشِ، ولا سُوءُ الجزَعْ 

(الفُحْش) ههنا: البُخل. والفاحش: البخيل. لم يرد أنهم لايعجلون بالفحش كما يعجل به غيرهم. إنما أراد أنهم لا فحش عندهم، ولا يجزعون لمصيبة. ويروى: (ولا سُوءُ الخَرَعْ). والخرع: الضّعف. 

33- عُرُفٌ لِلحَقِّ، ما نَعْيا به=عِنْدَ مُرِّ الأَمْرِ، ما فِينا خَرَعْ 

(عُرُفٌ): جمع عَرُوف. يريد أنهم يَصبِرُون للحقوق إذا نَزَلَتْ بأفنيتهم، من قِرى ضَيفٍ، أو نهوضٍ في حَمالة. وقوله (ما نعيا به): أي: ما نَعجِزُ. وقوله (عِندَ مُرّ الأمرِ) معناه: أنّا نُنصِفُ من أنفسنا، إذا صار الحقّ والاعترافُ به مرًّا عند غيرنا. و(الخَرَع): الضّعف. ومنه: امرأةٌ خَرِيعٌ، أي: لَيّنَةٌ مُتَثَنّيَةٌ. ويقال: قد خَرِع الرّجلُ، إذا كَبِرَ. ومنه قولهم: نَبتٌ خِرْوَعٌ، وشَبابٌ خِرْوَعٌ، إذا كان ليّنًا. [شرح اختيارات المفضل: 2/886]
34- وإذا هَبّتْ شمالًٌ أطعَمُوا=في قُدُورٍ، مُشبِعاتٍ، لَم تُجَعْ 

ويروى: (شَمالاً). (المُشبَعات): المملوءات. ويقال: أجاعَ فلان قدْرَهُ، إذا لم يجعل فيها لحمًا كثيرًا. 
35- وجِفانٍ، كالجَوابِي، مُلِئَتْ=مِن سَمِيناتِ الذّرى، فيها تَرَعْ 

(الجَوابي): الحِياضُ الكبارُ التي يُجبَى فيها الماء، أي: يُجمع. الواحدة: جابية. و(التّرَع): الامتلاء. يقال: أترِعْ إناءكَ، أي: املأه. و(الذُّرى): الأسنمة. وأراد: من لحوم الإبلٍ سمينات الذُّري.

36- لا يَخافُ الغَدْرَ مَن جَاوَرَهُم=أبَدًا مِنهُم، ولا يَخْشى الطّبَعْ 

[شرح اختيارات المفضل: 2/887]

(الطّبع): ما يُعابون به. وأصل الطّبع: تلطُّخُ العِرضِ. يقال للرجل إذا دَنْسَ عرِْضَه: طَبَعَهْ. وإنه لطَمِعٌ طَبِعٌ.

37- ومَساميحُ بما، ضُنّ بهِ=حاسِرُو الأنفس، عن سوء الطمع 

(حاسِرو الأنفُس): كاشِفُوها، أي مُبعِدُوها من الطّمع فيما يعابون به. ويروى: (حابِسُو الأنفَسِ) و(حاسِمُو). ويروى: (حُسُرُ الأنفُسِ). و(مَسامِيح): جمع مِسْمَحٍ ومِسماح. والسّمْحُ: الجوادُ بما يَجِدُ، إذا ضَنّ غيرُه بما يملك.  

38- حَسَنُو الأوْجِه، بِيضٌ، سادةٌ=ومَراجِيحُ، إذا جَدّ الفَزَعْ 

39- وُزُنُ الأحلامِ، إنْ هُمْ وازَنُوا=صادِقُو البأْسِ، إذا البأْسُ نَصَعْ 

[شرح اختيارات المفضل:2/888]

أي: ظَهرَ وأنارَ. أي: هم يصدقون في وقت الشّدّة، لا يكيعون، وهم حُلماء.
40- ولُيُوثٌ، تُتّقى عُرّتُها=ساكِنُو الرّيحِ، إذا طارَ القَزَعْ 

الخفيف. (العُرّةُ): الفَساد. وقوله (ساكِنو الرّيح) يريد: أنهم وُقرٌ، لا يَخِفُّون ولا يَعجلون في الشرّ. و(القَزَعُ): الخفيف من الرّجال. ويجوز أن يريد بـ(القزع): قِطَعًا من السّحاب رقيقة، فجعله مَثلاً للمستخَفّ، الذي لا ثبات له في الأمور. 

41- فَبِهِم يُنْكَى عَدُوٌّ، وبِهِمْ=يُرأَبُ الشّعْبُ، إذا الشّعْبُ انصَدَعْ
يقال: (نَكَيْتُ) في العدوّ نِكايةً ونكيتُ العدوّ، إذا أثّرتَ فيه. و(يُرأَبُ): يُصلَحُ. من: رأبتُ الشيءَ أرأبُه رَأبًا. و(الشّعْب) من الأضداد، يكون التفرُّقَ والالتئامَ. [شرح اختيارات المفضل: 2/889]

يريد: أنهم مستصلحون للخير والشرّ. يُدفَع بهم في صدور الأعداء، ويُصلِحون الفاسد مع الأولياء. 
42- عادةٌ، كانَتْ لَهُم، مَعْلُومةٌ=في قَدِيمِ الدّهْرِ، لَيسَتْ بالبِدَعْ 

يريد: إنّ ما حكيته عن أسلافنا كانت عادةً لهم، نشؤوا عليها، وليس ذلك بالمستنكر فيهم.
43- وإذا ما حُمِّلُوا لَم يَظلَعُوا=وإذا حَمَّلْتَ ذَا الشِّفِّ ظَلَعْ 

أي: حُمّلُوا أمرًا، يُعجِزُ غيرَهم من أهل الفضل، مِن حملِ دِيّةٍ، أو قِرَى ضيفٍ. أو فكّ أسيرٍ، استقلُّوا به إذا عَجَزَ عنه غيرُهم. و(الشِّفُّ): الفضل ههنا. [شرح اختيارات المفضل: 2/890]
44- صالِحو أكفائهِمْ خُلاّنُهُم=وسَراةُ الأصْلِ، والنّاسُ شِيَعْ 
أي: يصادقون مِن نُظرائهم الصُّلحَاءَ والرّؤساءَ. و(السّراةُ): الخِيارُ من النّاس. و(النّاس شيع) أي: أخيافٌ مختلفون.
45-  أَرّقَ العَين خَيالٌ، لَم يَدِعْ=مِن سُليمى، ففُؤادِي مُنتَزَعْ 

(يَدِع): يَتدِع ويَقِرُّ. من: وَدَعَ وتَوَدّع واتّدَع. ويقال: وَدُعَ الرّجلُ وَداعةً، فهو وادعٌ ووَدِيع. واتّدع تُدَعَةً، على وزن تُخَمَة.

46- حَلّ أهِلي حَيثُ لا أَطلُبُها=جانِبَ الحِصْنِ، وحَلت بالفَرَعْ 

47- لا أُلاقِيها، وقَلبِي عِندَها=غَيرَ إلمامٍ، إذا الطّرْفُ هَجَعْ 

[شرح اختيارات المفضل: 2/891]

ما بين الكوفة والبصرة. أي: نزلوا في مكان، خلا منها، فلا أطلبها. وجعل (جانِبَ الحِصْنِ) بدلاً من (حيثُ)؛ لأنّ (حيثُ) في موضع المفعول من (حَلّ). والمراد: أنّ أهلي قد بعُدوا عن مَثواها؛ لأنها بالفَرَعِ، وهم بجانب الحِصْنِ. 
وقوله (غيرَ إلمامٍ) استثناءٌ خارجٌ. كأنه قال: لا أَراها بعينِيْ، لكنّي أرى خيالها في منامي. ومعنى (إذا الطّرْف هَجَعْ) أي: إذا نام النّاس. وهذا كما يقال: إذا هدأتِ الرّجْلُ. و(الهُجُوع): النّوم في اللّيل خاصّةً.
48- كالتُّؤامِيّةِ، إنْ باشَرْتَها=قَرّتِ العَيْنُ، وطابَ المُضْطَجَع 

قال الأصمعيُّ: (التُّؤام): موضع على البحر يكون عنده غوصٌ. فأراد: دُرّةً، نَسبها إلى ذلك الموضع. قال أبو جعفر: نَسبها إلى عُمانَ، وعمان ما وَليَ البحرَ منها يقال له: تُؤامٌ، وما ولي البرّ يقال له: صُحارٌ.

49- بَكَرَتْ، مُزْمِعَةً نِيّتَها=وحَدا الحادِي بِها، ثُمّ اندَفَعْ 

[شرح اختيارات المفضل: 2/892]

يقال: (أزْمَعَ) على الأمر وأجمع عليه، إذا جَدّ فيه. وانتصب (نِيّتَها) على المفعول. ومراده، في الإخبار عنها بالإزماع وغيره، التحسّرُ والتوجُّعُ مما دُفِعَ إليه، ومُنِيَ به، من مفارقتها.

50- وكَرِيمٌ، عِندَها، مُكتَبَلٌ=غَلِقٌ، إثْرَ القَطِينِ، المُتّبَع 

ويروى: (وأسِيرٌ عندَها مُكتَبلٌ). يريد: أنّ قلبه معها. و(غَلِقٌ): ذاهبٌ. من قولهم: غَلِقَ الرّهْنُ، أي: ذَهَبَ. ويروى: (عَلقٌ إثْرَ القَطِينِ)، أي: كأنه عَلِقٌ في حِبالةٍ، لا يقدر على التخلُّص. و(القَطين): الحَشَمُ والأهل. 

51- فكأنّي، إذ جَرَى الآلُ ضُحىً=فَوقَ ذَيّالٍ، بِخَدّيهِ سَفَعْ 

[شرح اختيارات المفضل: 2/893]

ويروى: (سُفَعْ) جمع سُفْعَةٍ.

52- كُفّ خَدّاهُ، على دِيباجَةٍ=وعلَى المَتْنَيْنِ لَونٌ، قَد سَطَعْ 

(كُفّ): ضُمّ. وكلُّ كَفٍّ: ضَمُّ. فيقول جُمِعَ وجهُه وكُفّ على ديباجةٍ لسواده، ومتنُه أبيضُ قد (سَطَع) أي: علا. ويروى: (قد نَصَعْ) أي: خَلَصَ بياضُه. وكلّ خالصٍ: ناصعٌ. ولون وجه الثّور وقوائِمِه يخالف لونَ سائر جسده؛ لأنّ جسده أبيضُ، وقوائمُه وخدّاه إلى الحمرة في سواد. فمعنى قوله (كُفّ خَدّاه على دِيباجَة) أي: على لونٍ مُخالفٍ للون متنه. و(سَطَع): بَرَقَ.

53- يَبسُطُ المَشيَ، إذا هَيّجتَهُ=مِثلَما يَبْسُطُ، في الخَطْرِ، الذّرِعْ 

ولد البقرة الوحشيّة. [شرح اختيارات المفضل: 2/894] 

54- راعَهُ، مِن طَيِّىءٍ، ذُو أسْهُمٍ=وضِراءٌ، كُنّ يُبْلِينَ الشِّرَعْ 

يريد: أفزَعَ الثّورَ صَيّادٌ من طَيِّىءٍ ذو سهامٍ، وكلابٌ ضُرِّيَتْ. وواحد (الضِّراء): ضِرْوٌ. والأنثى ضِرْوَةٌ. و(الشِّرَع): الأوتار. الواحدة: شِرْعَةُ. وإنما قال لكلاب الصّيد: يُبلين الأوتار؛ لأنها كانت ممنوعةً، انتظارًا لإمكان الفُرصة في الصّيد. ومعنى (يُبلِيْن الشّرَع) أي: عَرَفت محابسها، واستيقَنَتْ تضريتها. ويروى: (السّرَعْ) بالسين غير معجمة. والمراد: السُّرْعَة. يقول: كُنّ يُبلِينَ صِدْقًا في الإسراع. يقال: أبلاني خيرًا، أي: أتاه إليّ. 

55- فَرآهُنّ، ولَمّا يَستَبنْ=وكِلابُ الصّيْدِ فِيهِنّ جَشَعْ 

[شرح اختيارات المفضل: 2/895]

و: (خَشَعْ). (الجَشع) أسوأ الحِرْصِ.

56- ثُمّ وَلّى، وَجِنابانِ لَهُ=مِن غُبارٍ، أَكدَرِيٍّ، واتّدَعْ 

(الجِنابان): الجانبان. و(اتّدَع) أي: لم يَجتهد.

57- فتَراهُنّ، على مُهْلَتِهِ=يَخْتَلِينَ الأَرْضَ، والشّاةُ يَلَعْ 

أي: تَرى الكلاب، على مُهلةِ الثّور واتّداعه في عدوه، (يَخْتَلين الأرض) أي: يقطعنها. و(يَلَع) أي: يَكذِبُ في عَدْوِه ولا يَصدُق، أي: لا يجتهد. وقال الأصمعيّ: لم أسمع (وَلَعَ) مفردًا إلاّ ههنا. إنما يقال: كَذَبَ وَوَلَعَ. [شرح اختيارات المفضل: 2/896]

وقال أبو عمرو الشّيبانيّ: (يَلَع): يعدو. يعدو. يقال: وَلَعَ وَلْعًا.

58- دانِياتٍ، ما تَلَبّسْنَ بِهِ=واثِقاتٍ بِدِماء، إنْ رَجعْ 

انتصب (دانياتٍ) على الحال من الكلاب، أي: دانيات منه ولم يخالطنه خوفًا، أي: لا يدنُونَ منه، وعالماتٍ بأنه إن رَجَعَ إليهنّ جَرَحَهنّ. وقال المرزوقيُّ: المعنى: أنهنّ قاربنَ الثّور، ولم يدركنه، وهنّ واثقاتٌ بالوُلُوغ في دمه، إنْ قَصّرَ أو تراجع فيما بنى أمره عليه معهنّ. ويجوز أن يريد بـ (رجع): أن يبدو له فيما يَهَبُ من جريه فيرتجعَ. يقال: رجع فلان في هبته، إذا استردّها. 

59- يُلْهِبُ الشّدّ، إذا أرهَقْنَهُ=وإذا بَرّزَ، مِنهُنّ، رَبَعْ 

(يُلِهب الشّدّ) أي: يَهِيجُ العدْوَ ويُحمِيه. ويروى: [شرح اختيارات المفضل: 2/897]

(يُهذِبُ الشّدّ) وهو من الإهذاب أي: السُّرعة. و(أرْهَقنه): ضَيّقنَ عليه المَجال. و(إذا بَرّزَ مِنهنّ رَبَعْ) أي: إذا فات شأوَه وبعُدَ منهنّ كفّ، ورَفَقَ بنفسه. 

60- ساكِنُ القَفْرِ، أخُودَويّةٍ=فإذا ما آنسَ الصّوتَ امّصَعْ 

يقال: مَصَع وامتَصَعَ. (الامّصاع): الذّهاب في الأرض. ويروى: (انصَمَعْ) أي: صَرّ أُذنَه للاستماع. و(آنَس): أبصر وأدرك. يقال: فيما لا شخص له، وفيما لا صوت له يَتَبيّنُ. 

61- كَتبَ الرّحمنُ، والحمدُ لَهُ=سَعَةَ الأخْلاقِ، فِينا، والضّلَعْ 

من الاضطلاع بالأمور. فلانٌ مضطلعٌ بحوائجِ النّاس أي: قويّ عليها. 
62- وإباءً، للدّنِيّاتِ، إذا=أُعطِيَ المَكْثُورُ ضَيمًا، فَكَنَعْ
[شرح اختيارات المفضل: 2/898] 

(الكُنوع): الخُشوع. (المَكثُور): مَن كاثرتُه فكَثَرتّه.

63- وَبِناءً للمَعالِي، إنّما=يَرْفعُ اللهُ، ومَن شَاء وَضَعْ 
أي: يرفع اللهُ مَن يشاء، ويضعُ مَن يشاء.

64- نِعَمٌ، للهِ ، فِينا رَبّها=وَصَنيعُ اللهِ، واللهُ صَنَعْ
(رَبّها): يعني: أتَمّها.

65- كَيفَ باستِقرارِ حُرٍ، شاحِطٍ=بِبِلادٍ، لَيسَ فِيها مُتّسَعْ؟

ويروى: (ساخِطٍ). (كيف): سؤال عن حالٍ، ومعناه ههنا معنى النّفي. كأنّه قال: لا يجوز قرارُ رجلٍ حُرٍّ، بعيدٍ عن مؤنس له، قد ضاق به المكان. وقوله: (ليس فيها مُتّسَع) ليس يريد الطّولَ في المكان، والعرضَ، وإنما يريد تَقاصُرَ الخُلّقِ،  وتضايقَه فيه، كما قال: [شرح اختيارات المفضل: 2/899]

لَعَمرُك ما ضاقَتْ بلادٌ بأهلِها=ولكنّ أخلاقَ الرّجالِ تَضيقُ 
66- لا نُرِيدُ الدّهرَ، عَنها حِوَلاً=جُرَعَ المَوتِ، ولِلمَوتِ جُرَعْ 

يعني: أنه لا يريد  طول الدهر، من هذه البلاد تحوّلاً، فهو فيها كالمحبوس، يتجرّع الموتَ، في حالاته التي يَتقلّبُ فيها شيئًا بعد شيء. كأنه عَدّ المُقامَ بها سَجنًا وحَبسًا. لذلك قال (ولِلموتِ جُرَعْ) أي: له أسبابٌ، إذا وَرَدَتْ على نفس الحُرّ نابت عن حَسَواتِ السّمّ، فأثّرتْ تأثيرها. وقوله (جُرَع الموتِ) إن نصبته كان بفعل مضمر، وإن رفعته كان خبر مبتدأ محذوف. كأنه قال: هو جُرَعُ الموتِ. وهو يجري مجرى الالتفات. ويقع هذا البيت في بعض النسخ بعد قوله: [شرح اختيارات المفضل: 2/900]

وبِناءً للمَعالي، وإنّما=يَرَفعُ اللهُ...البيتَ
وفي تفسيره: (جُرَعَ المَوت) نصبٌ على الحال من ابتناء المعالي، أي: تُبنَى المعالي ابتناءً، يكون كجرع الموت على مَن رامه. بخطّ أبي عِمرانَ: ابتناء كجُرَعِ الموتِ، على المصدر.

67- رُبّ مَن أنضَجْتُ، غَيظًا، قَلْبَهُ=قَد تَمَنّى لِيَ مَوتًا، لَم يُطَعْ
(مَن) نكرة. والفعل الذي بعده صفةٌ له. ولو (مَن) معرفةً لكان الفعل صلةً له. وانتصب (غيظًا) على أنه مفعول له.

والمعنى: رُبّ إنسان كَرَيْتُ قلبَه بغيظِهِ عليّ، وهو يَشتهي لي الموتَ والبقاءَ بعدي، فلم يُطِعْه القَدَرُ.

68- ويَرانِي كالشّجا، في حَلْقِهِ=عَسِرًا مَخرَجُهُ، ما يُنتَزَعْ
(الشّجا): الغَصَصُ ونحوُهُ. وقوله (ما يُنتزع) إن شئتَ جعلتَه حلاً، وإن شئتَ جعلتَه صفةً لـ(عَسِر). [شرح اختيارات المفضل: 2/901]
69- مُزْبِدًا، يَخْطِرُ، ما لم يَرَنِي=فإذا أسمَعتُهُ صَوِتي انقَمَعْ 

أصل (الخَطْر) في النّاس: تحريكُ اليدين في المشي، والاختيالُ بهما. وأصله في الإبل: إذا هاج الفحلُ خَطَر بذنبه، يهايجُ الفحولَ على الضّرابِ. و(انقَمَع): انقطعَ واندفعَ. قَمعْتُه وقَهرتُه بمعنى. ويُروى: (انقَصَعْ) بمعنى: انقطَعَ أيضًا. قَصَعَ اللهُ شبابَ فلانٍ، أي: نَقَصَهُ، ولم يزد فيه. ومنه: قَصعتُ القملةَ إذا قَطعتَها بين إصبعين. وقوله (ما لم يَرَني): في موضع الظّرف، أي: تلك المدّةَ.  

70- قَدْ كَفانِي اللهُ ما فِي نَفْسِهِ=ومَتى ما يَكْفِ شَيئًا لا يُضِعْ 

ويروى: (لا يُسَعْ) أي: لا يُضاعُ. ويقال: ضائعٌ [شرح اختيارات المفضل: 2/902]

سائعٌ. يقال منه: ساعَ يَسوعُ. ومنه قولهم: ناقةٌ مِسياعٌ، إذا كانت تَصبر على الإضاعة.

71- بِئسَ ما يَجمَعُ أنْ يَغْتابَنِي=مَطعَمٌ وَخْمٌ، ودَاءٌ يُدّرَعْ 

(يُدّرَع): أي: يُلبَسُ. و(وَخْم): غير مَريءٍ. و(بِئس ما) المرتفع بـ(بِئس) أُضمِرَ على شريطة التّفسير، و(ما) في موضع منكور، والفعل بعده صفة له. كأنه قال: بئس الشيء شيئًا يَجمعُ إلى اغتيابي، وثلبي طَعامٌ ثقيلٌ تُستوَخمُ عاقبتُهُ، وداءٌ ملبوسٌ لا يُبرأ منه. ورواه بعضهم: (وداءٌ يُذّرَع) بالذّال المعجمة، أي: يُقاءُ.  

72- لم يَضِرْنِي، غَيرَ أنْ يَحسُدَنِي=فَهْوَ يَزْقُو، مِثلَما يَزْقُو الضّوَعْ 

انتصب (غيرَ) على أنه استثناءٌ منقطعٌ. كأنه قال: لا يرجع ما يستعمله عليّ بضَررٍ، لكنّه يَحسُدُني. فكلامُهُ، إذا اغتابَ، [شرح اختيارات المفضل: 2/903]

الحمدلله

